تجرية إسماعيل أدهم الإلحادية 
عرض ونقض 


إعداد 
د / محمد صلاح عبده محمد 


(والُ عَلَيْهِمَ كبا الّذ ج باه با اماع بات 


ألعّيْطَنُ كن مِنَ الَْاوِتَ © ولو شتا لرَقَعْكهُ يا 
ةة أُخَلَدَ إل الأزض وَاتْبَعَ وله فمل كمل 
َلْقَوَمِ اليرت عَدّبُوا َيِا فَأَقَصُصٍِ الْقَصَص للم 
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يَفَكْرُونَ © سَآءَ مَثَلاً آلْقَوْمْ الذي كدبوأ بايا 


َأنفُسَجمَ کارا يَطْلِمُونَ @ ) صدق الله العظيم 


سورة الأعراف الآيات ٠١١:۱۷١‏ 


إشكالية البحث: 

بسم الله الرحمن الرحيم "لحمد 
لله وكفى» وسلام على عباده الذين 
اصطفی"» وبعد... 

فإن الموت له هيبته... 

والأمرات لهم حرمتهم E‏ 

والقبور ها رهبتها Fe‏ 

وقد فت شريعتنا الغراء عن نبش 
القبور, ورغم ذلك فقد قام نفر من بيننا 
حرص - كل الحرص- على ارتکاب 
هذه الجريمة النكراى واققراف هذا 
الذنب البشع لاالمشسئ إلا القيام 
باستخراج جيفة عنتنةء وبعسث فكسرة 
متعفنه. 

ففى عنتصف هذا العام لا٠ ٠‏ لام 
قام هؤلاء اليفر يإعادة إنتساج الكفيرء 
باستنساخه ونشره» والترويج له وم 
يجدوا بين أيديهم سوى وريقات صاغها 
الملحد المرتد إسماعيل أدهم ( -١1939١‏ 
14٠‏ ذلكم التركى الأخرق الذى 
فتحت له مصر ذراعيها وضمهه إلى 
صدرهاء فكافأها بصنيعه اللشيم هذا 
حيث نشر رسالته "لماذا أنا ملحد؟" فى 
عام ۱۹۳۷م» وقد تصدى له الغيورون 
على دينهم وبنى وطنهم» فقاموا بالرد 


عليه وعلى رأسهم: امد زى أبنو ' 


8" 
شادي» ومحمد فريد وجدى. وماتت 
الفتنة فى مهدهاء واندفنت من فورها 
بملاك صاحبها منتحرا بعد ذلك بفعرة 
وجيزة فى عام ٠9554م.‏ 
ولا شك فى أن مصر الآن تعيش فى 
مناخ من الحرية غير مسبوق» وفى ظله لم 
يجد هؤلاء الشواذ ما يقدمونه لوطنهم 
سوى الكفر والكفران, الكفر بالله عز 
وجل» والكفران بالوطنء والانطلاق 
بحرية غير عسئولة ليس ها إلا معنى واحد 
هو الانفلات. وهو ها يشكل أبشع 
صورة من صور استغلال هذا المناخ 
الصحى الآمنء فى محاولة شبيهة بما 
كانت عليه عصر فى حقبة الستينيات - 
عقد النكسة- حيث كان للد الشيوعى 
على أشده حربا للدين وهلاحقة لأهله, 
بالانتصار للمذهب الشيوعى» والترويج 
له» والتمكين لأصحابه بتيسير اعتلائهم 
منابر توجيه الرأى العام فى وسائل 
الإعلام. 
ويريد أذنابهم - اليوم- إعادة بعث 
هذه الفترة النكدة بمحاولة نفخ الحياة فى 
خطابًا الححضر؛ وهذا رأينا عدائية 
للدين» وعدوانا على أهله. وتعددت 
المناهج وتنوعت الأساليب» فتارة نقراأ 
تطاولا على الذات الذهية وخر قرا 


1 
هجوما على السنة النبويةء وثالغة نطالع 
تطاولا على رموز المؤسسات الديية 
الرسمية» ورابعة... وخامسة... ولا ينتهى 
ال هجوم أبداء بل تتزايد الوجوه المعادية, 

وتتساقط الأقنعة البالية. 

وما ساعد على النفخ فى النار 
شيوع فتاوى لم يكن المناخ مناسبا ها 
مثل: وضاع الكبير » أو شرب بول 
البى ل 

ولست ممن يخافون على الإسلام» 
أو ترتعد فرائصهم كلما تعرض هجوم 
من أى نوع» ورغم ذلك فإننى فى شدة 
الخوف من أمر واحد» وهو: توين أمسر 
الدين عند الناس»ء وهو الهدف الرئيسي 
لؤلاء الخونة الذين لا يتورعون عن أى 
شىئ: قولا وفعلا فى سبيل الاقتراب هنه» 
أو الوصول إلى تحقيقه. وهم من أجل 
ذلك يصرون على اهجوم على الإسلام؛ 
وعلى عقيدته؛ وکتابه» ورسوله» وعلى 
كبار الصحابة» وعلى علماء الدين 
المسلمين: وعلى رجال الدين النصارى. 

وفی تطور درامى عجيب خرجوا 

على الناس يالكفر الصريح» وأخرجوا 
كراسة الإلحاد من قبرهاء كما يفعل 
السحرة عندما يخرجون الطيور من 
أغطية رؤوسهم» وبيض الدجاج من 


3 


أكمامهم على غير توقع من المتفسرجين؛ 


يسلبون إعجامم» فيسرقون ديه 
ويستلون عقيدتم من صدورهم. 

ولهذا فقد أردت من خلال هذه 
الصفحات التصدى هم كما تصليت 
للبهائيين من قبلهم ”©2, وإ أستعين با 
عز وجل على مواجهة هؤلاء الارقن 
بهذا البحث الذى جعلته تحت عنوان: 

تجربة إسماعيل أدهم 

الالحادية (عرض ونقض) 

وأريد أن ألفت الأنظار إلى أسر 
مهمء وهو عدم اعتبار هذه التجربة 
فردية رغم شخصانيتها الواضحة؛ لأفا 
تعبر عن تيار فى الفكر الإنسان عامة 
والفكر المصضرئ خاصة» ولهذا فإننا نقف 
ضد هذا التيار من خلال عرض هله 
التجربة الإلحادية» ونتصدى له عيبر 
نقضهاء وقد جاء هذا البحث على النحر 
التالى: 

# إشكالية البحث. 

# المبحث الأول: الجو العام 
لإعادة نشر الإلحاد. 


') انظر: البهائيون فى مصر وخطورقم على 
الأمن القومى: بحت منشور فى حولية كلية أصول 


1 الدين والدعؤة بالزقازيق: العدد الثامن عشر عام 


۰۰م ض ۱۰۱۱ ص .۱۱۱٤١‏ 


# المبحث الثاى: إسماعيل أدهم: 
ملامح شخصيته وأضواء على تجربته. 

# المبحث الثالث: نقض تجربة 
أدهم الإلحادية. 

# الخائمة. 

أفا يمن أسباب اختيار 
الموضوع فيمكن تلخيسما يما يلى 

أوة: احتفال الدوائر المشبوهة محليا 
بتجربة ذلك الملحد» مما يجتم عليِنا 
ضرورة مواجهتهم؛ وفضح خططهم. 
وكشف شبهاقم» وتقويض أسسهم الى 
يريدون رفع أبنية الإلحاد فوقها. 

ثانها: اكتمال تجربة إسماعيل أدهم 
من خلال امعزاج الشخصى فيها 
بالموضوعى فى طرح صاحبها لهاء 
بالإضافة إلى حاولة إكسابمًا بعسض 
الصداقية بزعم ارتكازها على قاعدة 
علمية» بينما توزعت التجارب الإلحادية 
- المعاصرة 27 - فى أقوال متنائرة دون 
إطار عام يربط أنساقها المتبعئرة. 


() مثل تجربة عبد الكريم نبيل سليمان الذى كان 
مسلما ثم ارتدء وكان طالبا أزهريا ثم فصل مسن 
الجامعة, وقد أعلن هذا المرتد عن عقيدته بأن 
الإنسان هو إله نفسه, وأعلن عن كفره بالقدرء 
رتطارل على البى وَل وعلى المسلمين» ثم على 


شح 


الأزمر وأهله. انظر: //:pا‏ 
www.coptichistory.org/new‏ 
ثم يأتى حلمى سالم الشاعر الماركسى المعروف 
الذى تطاول على الذات الإفية فى قصيدة له 
بعنوان * شرفة ليلى مراد" يقول فى مقطع منها: 
الرب ليس شرطيا 

حتى يمسك الجناة من قفاهم 

إغا هو قروى يزغط البط 

ويجس ضرع البقرة بأصبعه صائحا: 

وافر هذا اللبن 

الجناة أحرار لآم امتحاننا الذى يضعه الرب آخر 
كل فصل قبل أن يؤلف سورة البقرةانظر: 
http://www.» VVV.o00.com/new‏ 
s-service‏ 

وتنضم نوال السعداوى إلى قائمة اذ 

رواية الإله يقدم استقالته. بل تطال... بتع 
نصوص القرآن الكريم خاصة الآيات الق تححدث 
فيها المولى عن ذاته بصيغة التذكير. وحددت 
سورة الإخلاص حيث تريد تعديلها من * قل :هو 
الله أحد" إلى " قل هى الله أحد" باعتبار أن الله 
روح والروح مؤنث وليس مذكرا. 

انظر: جريدة الغد: السبت 5يناير ۷١٠۲م‏ 
وطالبت يإلغاء الآية الكريمة: " للذكر مثل حظ 
الأنثيين” 

انظر: جريدة عقيادتى: الفلاثاء ۲۷ فبراير 
۰¥ 

فضلا عن إفساح الجال للقرآنيين والشيوعيين 
والبهائيين والعلمانيين وغيرهم فى كل وسائل 
الإعلام لنشر وإذاعة وعرض الحادهم وفجورهم 
واللافت للنظر انحسار الردود وانعدام المواجهات 


۳ اا 
ثالثا::انتعلان ذلك اللحد 
بالحاده, والتصريح به وبارتياحه له 
مثلما يستريح المؤمنون إلى إيعاهم. 

أما عن منهج البحث فسيكون 
سرديا تاريخيا عند الحديث عن الجو العام 
الذى عادت فيه رسالته إلى الظهورء وف 
الجزء الذى يخص جوانب حياته 
الشخصية من البحث, ثم نتحول إلى 
المنهج التحليلى النقدى المقارن عند 
معالحة وتقويم تجربعه الإلحادية» ولا 
يفوتنا أن ننوه بأنا توخي الأمانة المطلقة 
فى عرض أفكارةء فلم تود حرفا على ما 
قال» ولم تنقصى حرفا مما قال 

وقد صادفتنا صعوبات عدة فى أثناء 
البحثء منها: قلة المواجع التى تحدثت 
عنه وعن تجربته الأولى ومنها: تعذر 
العثور على مؤلفاته كلها التق كان مسن 
الممكن أن تلقى مزيدا من الأضواء على 
تجربته» ورغم ذلك فقد يسر الله تعالى 
الحصول على رسالة أخرى تحت عنوان: 
" من مصاقر الساريخ الإسلامى”"2, 
وَهى وثيقة الصلة برسالته: " لماذا أنا 


التكافئة ياضعاف فرصة علماء الدين فى الرد 
عليهم والذود عن عقائدهم, وإلى الله ١‏ الشعكي : 
5 طبع مطبعة عصلاح الدين الكبرى/ 
الاسكندرية/ الطبعة الأولى سنة۹۳۹١م.‏ 


ملحد؟" بل تعتبر تمهيدا ها وخصوصا إذا 
راعينا توقيت نشر كل منهماء فالرسالة 
الأول نشرت فى عام 1975م وقد 
صادرتًا الحكومة لتطاول صاحبها على 
السنة النبوية المطهرة؛ لأنه جعل أهم 
أهدافها عدم الاعتراف بالحديث النبوى 
الشريفء فإذا تم له ذلك فقد افار- 
من وجهة نظره - نصف الإسلام متمثلا 
فى عدم اعترافه بنبوة محمد يو وهر 
تصف الشهادة ( أشهد أن محمدا رسول 
اش انقض على نصفها الأول ليس 
يانكار التوحيد فحسب بل یانکار وجرد 
الله تعالى» وقد صنع ذلك فعلا بساليف 
رسالة " لماذا أنا ملحد؟" ونشرها فى عام 
۷ وم.. والمثير للامستغراب عام 
مصادرقًا رغم مصادمتها للرأى العام 
المصرى فى هذا التوقيت» ورغم مصادرة 
رسالته السابقة وهى أقل منها خطورة!! 
وهذا البحث ليس تأريخا للإلحاد 
فى عصوره - قدا وحديثات ولا جیا 
عن أسبابه, ولا التماسا لوسائل علاج» 
واجتناٹ جذوره فقد كفتنا دراسات 
متعددة معاناة هذا الأمر ومعالجة 
تفاصيله: منها الدراسة الت أعلها 
الدكتور عبد الرجن بدوى تحت علو 


. 0 تاريخ الإلحاد ف الإسلاه "7" 1 وقد 


' نشرها أول هرة فى عام 948١م‏ ثم 


طبعت للمرة الثللنة فى هذا العام» ومنها 
الدراسة التى أعانها الأستاذ عبد الر من 
عبد الخالق تحت عنوان: "الإلحاد: 
أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها" 7") 
> والدراضةةالتى أعدها الزميل الفاضل 
الذكتور إترفهيم عبد الشاف تحت 
عنوان: *الفخلي لل اللفسى لظساهرة 
الإلحاد" 2 

كملا يخفى علينا أن الدراسات 
التى أعدت حول التيارات الفكرية: أو 
الفلسفة الحديئة, أو الغزو الفكرىء أو 


ما شابه ذلك قد تعرضت بش كل أو , 


بآخر لقضية الإلحنادء لحضور هذه 
الظاهرة بوضبوح فى .هذه الميادين فى كل 
العصور.. : 
والإخحات,جريمة: فكزاء: قى حق الله 
تعال» وف عق الأفسانية» وقد أقسم الله 


(')نشر دار الشهاع/ القاهرة/ الطبعة إلثالئة. منة 
۰۰۷ ٣م‏ 

( )طبع وقشر الوناسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» 
المملكة العربية السفعودية/ الطبعة الثانية 
ة٤‏ :#4 اه 

(')طبع مطبعة الحسين الإسلامية/ القاهرة/ الطبعة 
الأولى سنة 1934م. 


۳ 

عز وجل على خسر الإنسان هع استثناء 
الذين [منوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبرء وفى ذلك يقول ” 
العلامة الدكتور زغلول اللجار تحت 
عنوان: من الإعجاز الإنائى فى قوله 
تعالى: ( إن اسن لَفى سر 


0 "يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه 


انخيط أن الغالبية من الناس لن يكونوا 
مؤمنين» وأخبر بذلك,خاتم أنبيائه ورسله 
له من قبل ألف وأربعمائة سنة بقوله 
ولو حَرَصْتَ مين )۰ راکد 
ربنا هذه الحقيقة فى سورة العصر. 

والتاريخ كله يؤكد هذه الحقيقة 
التى يدعمها الواقع الراهن الذى يعيش 
فيه اليوم أكثر من بليون علحد يشكلون 
حوالى 9/0١5‏ من مجملوع سكان العالم. 

بينما يشكل المسلمون حوالى te‏ 

وار و 

والهندوس 5 52/01 

ومتبعو بعض التقالِد الصسينية 
القدعة 9/8 

ومتبعو التقاليد الأفريقية البعاقية هد 


1 و ODE‏ 
(*)سورة العصر: الآيتر رقم 7 
(*)سورة يوسف: الآية رقم 5-5 


55 
والسيخ 26٠,‏ 
واليهود 260,717 
والباقى وقدره 00,47 بعض 
الديانات الأخرى. 
وإذا علمنا أن عدة الذين يعلنون 
إلحادهم فى عالم اليوم يزيد عن البليون 
نسمة علمنا أننا نعيش فى زمن من الفتن 
الما "20 , 
هذه الإحصائية تستوجب الانتياه» 
وخصوصامن أصحاب الأديان 
السماوية: المسلمين والنصارى واليهودء 
وضرورة إحياء الحوار الحضارى فيما 
بينهم» وإثرائه فى جوانب الاتفاقء 
والنأى به عن مواطن الاختلاف. ومن 
الأهمية بمكان الاتفاق حول هدف واحد 
رهو: مواجهة الالحاد يكل صوره 
وأشكاله» ووضع استراتيجية موحدة 
طويلة الأمد لتحقيق هذا الحدف الأسمى؛ 
لأن الملحدين كالفيروسات والجرائيم 
التى تسبب الأمراض التى َلك الحرث 
والنسل؛ لخطورة إلحادهم وأضرارهم 
الموكدة على العقيدة, وعلى 
الأخلاق والسلوك. 
ومصر مستهدفة, وفهذا فهى فى 
رباط إلى يوم القيامة» وجندها خير أجناد 


(')جريدة الأهرام: الإشین ۳ سبتمير ٠۷‏ ١۲م.‏ 


الأرض كما أخبر بذلك الرسول صق 
وأرجو أن أكون منهم لا سيما وأن 
الجهاد لم يعد وقفا على خطوط التماين 
مع الأعداء فى ساحات المواجهات 
العسكرية بل امعد ليشمل ميادين 
أخرى؛ ولهذا ارتأينا وازتضينا الجهاد 
بالكلمة» والجهاد باللسان وحمل القلم 
فى هذا الزمان لا يقل خطرا ولا أشمية 
عن حمل السلاح؛ " إن التقوية لأسباب 
الدين والدعاء إليه قد تكون باليدء وقد 
تكون باللسانء إلا أن الحاجة إلى تأبيده 
بقوة اللسان تكون أمس منه إلى تأيده 
بقوة اليد. 

إن مكايدة الححال من طريقة 
التمويه باللسان تكون أنكى من مكايدة 
ا لمغتال من ظريق السيف والسنان. 

وكيف لا تكون كذلك وهى 
مكايدة روحية وهذلهمكايدة 
i‏ , 

ويأتى هذا البحث كومضة ضوء 
فى ظلمة حالكة لعل الله تعالى ينير به 
قلوبا تنتظر الهدى فتنجو من الردى أما 


(')أبو الحسن محمد بن يوسف العافرى 
0+ه: الإعلام بمناقب الإملام ص٠1۸‏ 
تقبق ودراسة السدكور اة 
عبد الحميد غراب. 


الذينٍ ( اموا ود تين فلُويهُم 
بذ کر آله € اراك( لق 
ا لديا 
رف الا خرة دَق € جعلنسا الله 
ال من اچ اش 

والله أسأل أن يجعل بحفى هذا 
خالصا لوجهه الكريم: وأن يتقبله بقبول 
حسن» وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

د. محمد صلاح عبده محمد 


ا الآية ۲۸. 
(')سورة يونس: الآية ٠٤‏ . 


1o 
المبحث الأول‎ 
الجو العام لإعادة فشر‎ 
الإلحاد‎ 

علمنا من السطور الأولى لهذا 
البحث أن المرتد إسماعيل أدهمم قام 
بنشر رسالته " لماذا أنا ملحد"؟ فى عام 
۷مم وانتحر فى عام ٠115م,‏ 
كما علمنا أن بعض المصريين قاموا 
يإعادة نشرها وتوزيعها فى هذا العام 
۷ م ثم وجدنا من يتباهى باخ 
الحرية الذى كان سائدا فى هذه الففرة 
عن الزهن التى كان الجهر بالكفر فيها 
أمرا عباحاء واحترام لللحدين واضحا 

كل الوضوح كما سنری بعد قليل. 
ثم توازى المتباهى هع التباكى على 
خلك المزمن الغابرء حيث طالعنا ذلك 
على صفحات بعض الصحف الزبية" 

والمستقلة 0 

وكنت ب ومازلتب أنظر بكثير من 
الريبة إلى ا الطرح المتباكى الصادر 
عن كثير ممن ينتسبون إلى المؤسسات 
الإعلامية, والدوائر الثقافية الحاضرة فى 
الساحة المصرية على الحرية التى أتاحت 


5 جريدة الأهالى: الأربعاء ٤‏ أبريل /1١٠٠؟م.‏ 
4 جريدة الدمتور: الأربعاء يريو 
0V‏ 


۲۰٦ 
ر الإلحاف وأباحت المجاهرة به فى‎ 
القرن الماضى.‎ 
وكان حجم ريبق يتضاعف»‎ 
وشکو کی تتزايد كلما كشف لى البحث‎ 
بعض المستورء أو صادفت فتحا يسر لى‎ 
فهم ما بين السطوز. ومن ذلك مغلا ما‎ 
" قرأته للدكتور جابر عصفور فى قوله:‎ 
والحق أن المرء يشعر بالفخر بمناخ الحرية‎ 
الذى كتب فيه إسماعيل أدهم مقالهء فلم‎ 
يسجن أو تصادر الجلة الى نشو فيهاء‎ 
ولا سحب الكتيب الذى طبه مسن‎ 
الأسواق. ولم يعاقب صاحب المجلة أو‎ 
الطعة أو الناشو بشئ.‎ 

. الحق أيضا أن يشعو المملم 
بالشخر والأعتزاز خمد فري د وبحندى 
وما بمثله من نموذج راق للمفكر الدينى 
الذى جاور بعلم ومعرفة ودراية: ولا 
فی جهله باقام غيره؛ أو يستر ضعفه 
بارهاب من يحاوره. فالرجل يستخدم 
الحجة لا القمع» ولا يلجأ إلى سلطة 
الشرطة بل إلى سلطة العقلء وييداً 
حواره من حق مخالفه فى التعبير الحر عن 
رأيه مهما كان هذا الرأى. 

بعبارة أخرى: تعيدنا دراسة محمد 
فريد وجدى إلى ذكريات الكبار من 
علماء الكلام الذى كان ما يحسنونه من 


كلام الدين فى وزن ما يتقنونه من كلام 
الفلسفة فاستطاعوا تأكيد مبادئ العدل 
والتوحید» وخدموا الإسلام با يعجز عه 
كل هؤلاء الذين يرهبون غيرهم باسم 
الإسلام " أو كما يق ول فى سياق 
آخر عن محمد فريد وجدی:" هذا مفكر 
إسلامى جليل لا يجد حرجا فى الرد على 
من يعلن إلحاده بأكثر من سيل ويواجه 
هذا الإلحاد محترها صاحبه مؤمنا بحقوقه 
الدسعورية فلا يتتحدث إلا بكلمة ' 
حضوة" جادا لا هازلاء ونمحاورا لا 
مرهباء ومناقشا الحجة بالحجة. 

هذا المفكو الإسلامى واثسق مسن 
عقيدته, واثق من تمكنه لى الإقاع وا 
من قدرات العقل على استمالة الجاحد 
والملحد والشاك مؤمن أن العقل حجة 
الله على خلقه...."0". وحن نعرف 
محمد فريد وجدى قدره كما أقرله 
بالفضل علماؤنا البررة كالشيخ محمد 
(')د. جابر عصفور: التسوير يواجه الإظلام 
ص۲۳ . 


(السابق: ص ۲۹» ولنا تعليق فى سؤال: هل 
أعاد الحوار العقلى المدعوم بالاحترام اللحد إلى 
الإيمان؟ وهل استمال منهج وجدى اللحد 
إسماعيل أدهم فتراجع عن إلحاده؟ والإجابة 
معروفة ويعرفها عصفور قبل غيره!! 


الغزاى"» والأستاذ أنور الجنشدى" » 
ولكن الحق أقرب إلينا منه» حيث كان 
من المفترض تقديم هذا الملحد للقضاء 
أو المطالبة بمصادرة رسالته الإلحادكية 
منلما صودرت الرسالة السابقة لها كما 
ذكرنا من قبل» ولكن حكم القضاء 
الأعلى كان أسرع بقضاء هذا الملحد 
به منتحرا فأراح العباد مسن رجسه. 
وطهر البلاد من نجسه. 

ولدينا ملاحظة نسوقها على عجل 
ناسبة هذا الطرح المتباكى على ماخ 
الحرية فى ذلك الزمن» وما يناظره مسن 
أزمان وفرت مناخا مشايماء وهذه 
اللاحظة تخص نوع الحرية المأسوف على 


(/مع الله: دراسات فى الدعوة والدعاة ص 7٠1١‏ 

محمد فريد وجدى: رائد التوفيق بين العلم 
والدين» ولكننى مندهش لأن الأستاذ أنور الجندى 
) بشر من قريب أو بعيد ق: هذا الكتاب عن هذا 
السجال الفكرى الذى دار بين وجدى وبين أدهم 
رغم وجود موضوعات يستدعى سياقها ذكر هذا 
السجال» وخصوصا فى اللاب الثالث الذى 
خصصه لساجلات محمد فريد وجدى ومعاركه 
وذكر منها مواجهته كل خصوم الدين والروحية 
وما وراء المادة من أمثال شبلى شميل» والدكتور 
صروف, إلا أنه لى يورد فى السياق أى ذكر 
للملحد إسماعيل أدهم. انظر الباب النالث ص 
141 ص۱۸۷ . 


۹۷ 
فقدها فى عصرنا الحاضر فى زعم هؤلاء 
البكائين وهو المرتبط بالخروج على الدين 
والخلق الحسن؛ بدليل الثناء على مناخ 
الحرية الذى أتاح نشو التواث اليونان 
الوثنى» ونشر أصل الأنواع لدارون» 
وحفظ التحقيق مع د. طه حسين فى 
قضيته حول كتابه "فى الشعر الجاهلى"» 
ورد الاعتبار للشيخ على عبد الرازق 
بعد فصله من عضوية هيئة كبار العلماء 
بسبب آرائه فى كتابه " الإسلام وأصول 
الحكم""» وغير ذلك من النماذج 
الصادمة للأمة فى دينها ومعتقداقا 
وأخلاقهاء كسلمان رشدى فى " آياته 
الشيطانية” وحيدر حيار فى روايعه" 
وليمة لأعشاب البحر" وعلى حد تعبير 
أحد أصحاب هذا الاتجاه: "يتم 
الاعتداء على الإبداع فى ل الردة 
الدينية السائدة فى الجتمعات العرربية 
الآنء والتى تدق ناقوس الخطرء وتكاد 
تفرغ الجتمعات من هويتها وخصوصتها 
الثقافية عبر إلباسها عباءة الدين» ووأد 
الحرية والإبداع والفكر“ ", وهكذا 
رأينا هذا الطرح الماركسى الخائن الذى 


5 التنوير يواجه الإظلام ص" ص۲۷ . 
م جريدة الأهالى: الأربعاء ٤‏ أبريل € 


۲۸ 
قلب الحقيقة رأسا على عقب فجعل 
الصحوة الإسلامية ردة دينية» وأورد 
غاذج تنضح بالحقد والفجور والإلحاد 

ضد الأديان» وخصوصا الإسلام. 

والذى يؤكد للقارئ الكريم صدق 
هذا الاستنتاج وشفافية هذه الملاحظفة 
التى رصدت الربط بين الخحرية وبين إباحة 
الفسوقء أو إتاحة الخروج على الدين 
والخلق ما ذكره الدكتور عبد الرحمن 
بدوى فى ذلك الزمن القريب جدا من 
زمن إسماعيل أدهمء فلا يفصل بينهما 
سوى بضع سنين فى أدين الأرض» فأدهم 
نشر رسالته بالإسكندرية فى سنة 
17 ١م.‏ وبدوى نشر كتابه عن الإلحاد 
بالقاهرة فى سنة ١٤۹٠م‏ وما جاء فيه 
بخط يده قائلا بالحرف الواحد عن 
الرازى غير خجل ولا وجل من إعلان 
انبهاره بالحاده:" الرازى إذا يؤمن ياله 
خالق حكيمء ولكنه لا يؤمن بالنبوة 
والأديان» ويرع نزعة فكرية حرة مسن 
كل آثار التقليد أو العدوى. ويؤكد 
حقوق العقل وسلطانه الذى لا يحده 
شئ؛ وينحو منحى تنويريا شبيها كل 
الشبه بحركة التنوير عند السوفسطائيين 
اليونانيين» وخصوصا بحركة التسوير فى 
القرن الثامن عشرء ويدعو إنى إيجاد 


نزعة إنسانية خالصة خالطتها روح رلب 
حرة, نما يجعل من الرازى شخصيا 
فكرية من الطراز الأول وواحدا من 
أحرار العقل النادرين فى التاريخ, ل 
أجرأ المفكرين الذين عرفتهم الإنسانة 
طوال تاريخها. 

ولا يسع المرء إلا أن يمتلى إعجابا 
بهذا الجو الطليق الذى هيأه الإسبلام 
للفكر فى ذلك العصر؛ تما يدل على ما 
كان عليه العقل الإسلامى فى ذلك 
العصر من خصب ونضوج. 

أترى يتخقق مثل هذا الجر مرة 
أخرى فى حضارتنا العربية التى نأملفى 
إيجادها؟" 230 , 

وربما يكون حماس الشباب هر 
الذى دفع الدکتور بدوى لإعلان رأبا 
هذا فى صدر حياته العلمية, ونحن !ا 
نلعمس له العذر من فراغ بل من خلال 
الخط البيانن لفكره الذى تأدى بافى 
خواتيم عمره إلى الانتصار للإسلا”م 
باصداراته المهمة ويكفى أن نتعرف على 
هذه العناوين منها: " دفاع عن القرآن 
ضد منتقديه", و" دفاع عن الرسول فل 


(') د. عبد الرحمن بدوى: من تاريخ الإلحاه لى 
الإسلام ص*757. 


ضد النتقصين من قدره", فوقف ضد 
الطرح الغربى فى وجهه المظلم ضد 
الإسلام» وقد تسلح بأدوات الفكر 
الغربى: منهجا وقراءة وتأليقاء فكان - 
بذلك- أكثر جدارة من غيره فى الرد 
على افتراءاقم وتفنيدهاء وقد نشر 
الكتابان فى الطبعة العربية عام 1991م. 
فإذا كنا نتفهم موقف الدكتور 
بدوى فى بداياته فإننا لا نستطيع فهم 
موقف الدكتور حسن حنفى فى تبق 
الرؤية الأولى لبدوى قبل نضجه 
الفكرى: فيقول بعد ما يزيد على نصف 
قرن من الزمان عن أحد كتب بدوى: " 
وبالرغم من أن " من تاريخ الإلحاد فى 
الإسلام” لا يوضح فى التصدير العام 
الهدف النهضوى منه إلا أن العبارة 
الأخيرة فيه توضح ذلك» وهى حرية 
العقل الإسلامى فى العصور الأولىء فهل 
يمكن أن تعود مرة أخرى؟!"0", ثم 
يقول مؤكدا على نفس المعفى: "ولكنه - 
أى کاب بدوى عن الإلحاد- ظل كتابا 
جريئا فى وقته, وأجرأ منه أن يعاد طبعه 


() د.حسن حنفى: الفيلسوف الشامل: مسار 
حياة وبنية عمل ص۷۷ ضمن الكتاب التذكارى 
عن د. بدوى. 


۲۹ 
فى هذه الأيام فى موجة التكفير فى زمسن 
التفكير "0" . 
نعود إلى الملحد إماعيل أدهم الذى 
حاولنا العثور على كراسته الإلحادية فى 
الأوساط التى احتفلت يماء وأعادت 
توزيعها فذهبت مساعينا أدراج الرياح» 
فاحتسبناها عند الله عز وجلء ولكننا لم 
نيأس» وأعدنا محاولة البحث إلى أن 
وجدناها على أحد مواقع الشبكة 
الدولية للمعلومات» وهو موقع " اللا 
دينيين العوب" فانزعجت غاية الانزعاج 
ما رأيته على هذا الموقع من فجور فى 
الإلحاد لم أر له نظيرا على مدار تاريخ 
الفكر الإنساائ» وقد نشا موقع آخر 
تحت عنوان " الملحدون العرب" نلتقط 
من صفحته الأساسية هذه العناوين: 
مواقع.شاملة للفكر اللاديق. 55 
مواقع الإلحاة. . 
مواقع اللا أدرية. . . 
مواقع الشكوكية. 
مواقع المذهب الطبيعى. 
مواقع العلمانية. 


(') السابق: ص ۷۸ء ومن الملاحظ أن كاب 
بدوى عن الإلحاد طبع ثلاث مرات حت الآن: 
الأولى فى عام 1946م والثايةفق عام 
16م والثالئة فى عام ٠۷‏ لم 
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مواقع الإنسانية العلمانية. 

مواقع العقلانية. 

مواقع المادية 

مواقع الفيزيقية. 

مواقع الفكر الحر 

مواقع محايدة. 

مواقع لا دينية ضد الأديان. 

ويقارن أحد المواقع اللادينية بين 
الإلحاد وبين اللادينية بعد تعريفها تما 
يلى: 

" اللا دينية هى اتجاه فكرى يرفض 
مرجعية الدين فى حياة الإنسان» ويؤمن 
بحق الإنسان فى رسم حاضره ومستقبله 
واختيار مصيره بنفسه دون وصاية دين 
أو تحكم شريعة. 

واللادينية تلف عن المفهوم 
التقليدى للإلحاد الذى يتخذ من قضية 
إنكار وجود الخالق منطلقا وركيزة 
أساسيةء إذ تقدم اللادينية تصورا أكنر 
شولا واتساعا للدين؛ فلا تختزل الدين 
بمجرد الإإغية» وإنها تطرح الإلهية 
باعتبارها جزءا صغيرا من منظومة فكرية 
واسعة» حيث تحمل اللادينية أطيافا 
متعددة لفهم الإفية من الإنكار الكامل 
ها مرورا باللاأدريةء أو عدم الاكتراث 
أصلا بوجود إله. وانتهاء يإيمان خساص 


بوجود إله وفق فهم محدورد لعلاق 
بالإنسان (Du‏ 3 
وقد بدأت تتشكل ف العام العربى 
والإسلامى - للأسف الشديد = حلي 
حركات إلحادية ولا دينية» ولكها 
لازالت تخشى الملاحقة:؛ وظهرت فى 
السنوات الأخيرة أصوات تحاول نظيم 
نفسهاء وتنشر الفكر الإلحادى فى إلا 
العربى» ولكنها لا تزال فى مرحلة بدائية 
جداء ويقتصر نشاطها على شبكة 
الإنترنت» ويتبادل هؤلاء الأشخاص 
الآراء تحت أسماء غير معروفة. 
وبتصفح هذه المواقع امستلأت 
النفس بالألم والحسرة لطغيان الموجات 
والتيارات الإلحادية العربية وفجورها لى 
نفس الوقت» والملاحظة الأولى الق 
يخرج يما كل إنسان دون عناء هو انفراد 
الإسلام من بين سائر الأديان السمارية 
والوضعية بحظ وافر من العدائية الوفحة 
والخصومة الفاجرة. 
فإذا عرفنا أن عدد متصفحى هله 
المواقع يقدر بئات الألوف أحسسنا 
بحجم الخطر الحدق بناء والذى يتعسرض 


( قلاع رقع 
http://ar.wikepedia.org/wiki‏ 


له ديننا» فماذا نحن فاعلون ضد هذا 
الطوفان الفاجر من المد الإلحادى 
السافر؟» وكيف حصن أنفسنا 
لمواجهته؟» وكيف نعد العدة للدفاع عن 
معتقداتنا ومقدساتنا؟ إن الأمر جد لا 
هزل فيه» والمصاب جلل لا عزاء له!! 
ولا مفر أمامنا من إشراك القارئ 
معنا فى التعرف على بعض البيانات بالغة 
الخطورة: ولا يعترض علينا أحد زاعما 
أننا بذلك نساهم فى الترويج للإلحادء 
فتلك حجة داحضة لأن الإنترنت الآن 
صار فى متناول الجميع؛ ولم تعد قراءة 
المواقع وقفا على الحواسيب بل إن 
التقنيات الحديغة فى ثورة الاتصالات - 
بعد الجيل الثالث فى المواتف- جعلت 
الإطلاع على النت أمرا ميسورا وخدمة 
متاحة من خلال هواتف المحمول الذى 
أصبح فى متناول الصغار إلى جوار 
الكبار. 5 
٠‏ نحأة موقع " الملحدون العريج"؛ 
الزمان: الاثنين ٠١‏ أغسطس 
ise‏ 
المكان: شبكة الإنترنت؛ املصدر 
الأول للمعلومات للايين الأشخاص فى 
كافة أرجاء العالم. 


11 
المنشى: الذى قام يانشاء هذا الموقع 
هو " ملحد عربى" مصرى الجدسية» وهو 
يرجو أن يزيد عدد المشاركين فى بناء 
الموقع من أبناء الوطن العربى الذين 
يحملون أفكارا للإصلاح السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى» والذين 
يحملون فكر تأسيس الحريات الأساسية, 
وإقامة الديموقراطية وحماية 
الأقليات....إخ. 
امستغصافم الإملاء بالعضاء: 
والذى يؤكد ذلك دون تجاوز منا 
هو قول منشئ هذا الموقع عن نفسه على 
سبيل التعريف» وسيرى القارئ كيف أن 
الإسلام مستهدف عند هذا الفاجرء ومن 
يقف خلفه أو إلى جواره فى هذه العدائية 
الواضحة, وى ذلك يقول:" أرى أفئ 
يجب أن أتكلم عن نفسى بالطبع 
بمصطلح "ملحد عربى"» وهو صفة وليس 
ا الحقيقى» والسبب وراء عدم ذكر 
اسمى الحقيقى هو أن هناك العديد من 
المتطرفين داخل الوطن العربى وخارجه 
الذين يريدون قتل أى شخص يتلف 
معهم فى وجهة النظرء فما بالك بشخص 
يرتد عن دينه الإسلامى» والذى بعد 
طول تفكير وجد أن كتابه المقدس 
(القرآن) لا يصلح إلا ككتاب تاريخ 


۰۷۲ 
ليس جيدا فى الواقع› ولیس كقيم تعطى 
للإنسانية. 

كنت مسلما حق سن السابعة 
عشر على الأكثر عندما بدأت تتكشف 
لدى الأخطاء الفادحة الت يرتكبها 
الإسلام فى موضوعات مختلفة» الإسلام 
بالنسبة إلى هو مصدر للكراهية: ولا 
يمكن أن تتقدم شعوب الوطن العربى» 
وشعوب "العام الإسلامى" عامة بدون 
التخلص م"( 1 

إن فى الصدر شيئا حول اعتراف 
كاتب هذا الكلام الذى جعل مداد قلمه 
قيحا وصديدا بأنه عربى مصرى كان 
مسلما فارتد عن الإسلام, فأغلب الظن 
لدی أنه لم يكن يوما ماعربيا ولا 
مصرياء ولم يكن بالتوازى مع ذلك 
مسلما فى يوم من الأيام» ففضلا عن 
أسلوبه الركيك؛ وجهالته الواضحة فإننى 
أشتم منه رائحة صليبية بغيضة. 

وليس هذا فحسب بل إنه فى سياق 
آخر يفصح عن نفسه فيفضحها أكثر بما 
نشتم منه رائحة صهيونية» وبذلك نرى 
الصسورة أكثر وضوحا لاجتماع 


ب“ فقر ات مقبسة من مو قى 
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الصهيونية العالمية مع الصليبية على 
إعلان العداء للإسلام والمسلمين فى كر 
الجبهات: عسكريا واقتصاديا وسياسيا 
وثقافياء والأمثلة أكثر من أن تحصى. 
فهذا " الهرمجدونى" القمى يفصع 
عن صهيونيته يابداء رأيه فى المقارىة 
الفلسطينية التى يقول عنها: "إننا نتفهم 
مشاعر الفلسطينيين إلا أننا ننادى بأن 
تكو ن المقاومة سلمية ولا تسمل 
السلاح إلا بأمر من السلطة الفلسطيية 
المنتخبة. 
ونحن نرى أن العمليات الانتحارية 
ضد المواطنين المدنيين الإسرائليين هى 
عمليات إرهابية لا تجر على الشعب 
الفلسطين إلا الخراب والدمار وتسرء 
[كذا] من صورة العرب فى العا؟9". 
فهل هذه اللغة يقوها عربى مصرى» 
إا أشبه بالطرح الفسربى» رالرؤية 
الاستعمارية للصراع العربى/ الإسرائيلى 
ولا تكاد تختلف عن تصريحات الساسة 
الغربيين الموالين لحكومة إسرائيل وهل 
هذا حديث شخص واحد؟ أم حليث 
هيئات ومؤسسات؟ 


( شرت مقبة نروک 
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والذى يؤكد صدق ظوننا أن 
المقصود الأول من هذه المواقع المشبوهة 
الإسلام وحده هو ما جاء فى تصريحهم 
بأفم " ضد التعاليم الإسلامية التى تولد 
الكره والعصف ف المسلمين» وضد 
التعاليم التى تؤدى إلى تمييز المسلمين عن 
غير المسلمين فى مجال الحياة الدنيوية» 
ونحن ضد فرض التعاليم الدينية 
الإسلامية فى المدارس والمؤوسسات 
العامة" 29 , 
فإذا كانوا صادقين فى إلحادهم 
الذى يعتى التنكر لكل الأديان وعدم 
الاعتراف ها فلماذا خصوا الإسلام 
و حده بمذه العدائية الواضحة؟ لماذا 
أعلنوا أنهم ضد التعاليم الإسلامية فقط؟ 
فماذا عن التعاليم اليهودية؟ وماذا أيضا 
عن التعاليم النصرانية؟ 
وما ھی رؤيتهم - إذا كانوا حقبا 
عربا مصريين وسابقا مسلمين- فى إراقة 
دماء العرب والمسلمين بل والأقاط فى 
بؤر الصراع العديدة على الخريطة 
العربية والإسلامية على أيدى الصهيونية 
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Vr 
والصليبية الجديدة حسب إعلان كاهنها‎ 
الأكبر بوش الابن.‎ 

= توضيح المبادئ العامة 
للإلحاد بالإضافة إلى توض يح الأفكار 
الأساسية التى يقوم عليها عدد من 
المذاهب الأخرى. 

3 شرح رؤيتا الخاصة 
لكل من الأديان المختلفة وبخاصة 
(اليهودية والمسيحية والإسلام). 

0# تقديم عدد كبير من 
الرؤى الفلسفية لمشاهير العلم والفلسفة. 

ج-200< ترجمة الوثائق والتقارير 
من لغات العام المختلفة إلى العربية لإثراء 
المكتبة العربية بأفكار جديدة. 

مو أن يكون الموقع مكانا 

لالتقاء أصحاب الفكر الجر سواء كانوا 

من المؤمنين بوجود الله أو غير المؤهنين 

بوجوده. . 
و نشر العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة فى الوطن العربى. 

ب نشر الوعى بمفهوم 
الحر يات الأساسية مغل حرية التعبير, 
وحرية الاعتقاد. والتجممع» 
والصحافة..!إخ. 


1 V4 
تنظيم جبهة موحدة من‎ -۸ 
أصحاب الفكر الحر لمواجهة التطرف‎ 

والعنف فى الوطن العربي""" . 

الأقليارته في الوطن ا : 
الجمع _أيضا_ عن رؤيعهم لقضية 
الأقليات فى العام العربى بلغة تؤكد بما 1 
يدع مجالا للشك أن هذا الموقع المشبوه 
لا يمككن أن يكون الذين أنشأوه عربا 
مصريين» أو مسلمين مرتدين عن 
الإسلام» إن الصياغة لفقرات هذا الموقع 
تذكرنا بما توعد به الصهاينة العام كله فى 
"بروتوكولات حكماء صههيون" من 
خراب ودمار وفرقة وانقسام ليسود 

اليهود العالم» فالأقليات فى العام العربى 
فى رأيهم قاموا بالتعبير عنها بالصيغة 
الآتية:" نحن نؤمن بالدولة العلمانية أى 
الدولة الق لا تبق علخ اتن دينية 
وعرقية بل مبنية على أساس التعددية 
والديموقراطية وإقامة الحريات العامة. 

نحن نؤمن أن الأقليات هى جزء 
أساسى من تركيبة الوطن العربى يجب أن 
تحصل على حريتها كاملة غير منقوصة. 
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وبالتالى يجب عليها أن تشارك ل 
فضته”" . 
فى المواطنين بين الس 
الخارجي والصاخلي: 
يقول أصحاب الموقع: “نحن مع 
الدعم الخارجى جموعات حقرن 
الإنسان وحقوق المرأة والنظمان 
المطالبة بالديموقراطية. .. ٠‏ 
ما أشبه هذا الكلام با تدعر إِلِه 
منظمات امجتمع اللدن فى مصربما 
يدسجم مع رؤية وزيرة خارجية أمريكا 
للإصلاح فى الوطن العري, رإعادة 
صياغة خريطة الشرق الأوسط من 
خلال ما يسمى "الفوضى الخلاقة"' ما 
يتوازى مع تحقيق المصال الأمريكية 
اليهودية المشتركة, وللأسف فإن لهم 


مأجورين خونة بين صفوفناء وليس أدل | 


على ذلك من عملائهم بيننا اللين 
يطالبون بتقليص المعونة الأمريكية هر 
فى هذه الظروف العسيرة والمعطف 


(')فقرات مقتبسة من موقع 
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التاريخى الحرج الذى تمر به البلادء وقد 
قيض الله كثيرا من الشرفاء من الحزبيين 
والحامين وغيرهم لتقديم بلاغات للنائب 
العام المصرى ضد هذا الخائن بعهم 
الخيانة العظمى والعمالة لدولة 
أجنبية...إلح. 
فى هذه المواقع المشيبوهة عفرت 
على رسالة الملحد إسماعيل أدهم " لماذا 
انا ملحد؟" وقد توازى معها فى نفس 
لطرح بعض الملحدين المعاصرين» 
ونلتقط معا هذه السطور من مقالة 
"الفزتب لشي" وأعتقد أن هذا الاسم 
ليس حقيقيا بل هو اسم حركى له دلالته 
حيث جمع فيه بين الغربة والدسيان» يقول 
ذلك الغريب الحقسيو فى مقالسه التق 
عنوافها:" لا منطقية أطروحة الإله 
الشخصان خالق الكون": " عجزى عن 
معرفة مسببات بعض الأنظمة لا يبرر 
منطقيا تعميم هذا السبب البشرى حتما 
على تلك الأنظمة اللابشرية فى صورة 
تجريد ذهنى لإنسان خارق أسميه " الله" 
ملا وإغا يصلح هلا ال "الله" سيا 
متلايققل الصمواب 
أو الخطأ.. 
إذن فإن "الله" هذا يعبر على 
المستوى النظرى مجرد احتمال تجريدى» 


هلا ؟ 
وعلى المستوى العملى ينبغى التعامل معه 
كما لو كان غير موجود شأنه شان 
تجريدات ذهنية عديدة لا برهان على 
وجودها كالغول والعنقاء" . 

ويقول ملحد آخر امه شهاب 
الدمشقى فى مرارة واضحة ضد الدين 
وضد الله عز وجل: " وربما كان الرهان 
على الدين هو مسألة وقت» فمنذ قرون 
خلت عندما كانت معارف الإنسان 
محدودة كانت الغلبة للخرافة» ومع مرور 
الأيام وتطور العلم تمكن الإنسان مسن 
حل بعض الألغازء وتناقصت تدريجيا 
الخرافات» ومن يدرى؟؟؟ 
ربا فى يوم من الأيام سسيتمكن 
الإنسان من حل هذا اللغز الغامض: من 
أين أتيت؟! عندها:سيموت الله" لا 
يمكن صدور هذا التعبير عن عرب إلا إذا 
كان ربيبا للثقافة الغربية الى أعلنت عن 
موت الإله على لسان نيتشه: 
فى هذا الجو المسمومء ومن خلال 
هذا المناخ الملوث بكل هذا الكم امائل 
من العدائية للأديان» وخصوصا الإسلام 
عادت ر سالة إسماعيل أدهم الإلادية إلى 
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a 
الظهور من جديدء ولكنها قبل ظهررها‎ 
على الإنترنت كانت قد وزعت بين‎ 

الشيوعين فى القاهرة. 

بيد أن ظهورها على الإنترنت جاء 
كرد فعل على إحدى المقالات الصحفية 
الى هاجت صاحبتها توزيع هذه 
الكراسة فى قاهرة المعز» عاصمة مصرء 
قلب العروبة النابض»؛ وحامية مى 
الإسلام بأزهرها المرابط إلى يوم القيامة. 

ولكن لاذا وقع اختيارهم على 
كراسة إسماعيل أدهم بالذات؟» 
والإجابة على هذا السؤال تجعمل من 
الضرورة وضع بعض الفروض كما يلى: 

أولا: التوارى خلف هذا النموذج 
فرارا من المساءلة» وخشية من الحاسبة 
فمن الى ساود هحص هيت 
للمحاكمةء وهو منهج ماكر يتيح 
لأصحابه الاستعلان عا يريدون من آراء 
مهما بلغ كفرها وفجورها تسترا 
بأصحابما الأصليين» وقد عبر السدكتور 
كلتل كفي اع ,غاا ادهج بدقة. راوز 
بقوله: "إذ تعبر " الأنا" عن ذاها من 
خلال "الآخر" خماية للأنا وتسترا 
بالآخر "230 , 


() الفيلسوف الشامل: مسلو حياة وبنية عمل 
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ثانها: ادعاء صاحب التجربة 
بصدوره ف إلحاده عن موقف علمى, 
وهو ما يريد أنصاره الآن الترويج له 
بالتلبيس على القراء بزعم اعتماد 
الإلحاد على أممس علمية» ومن ناحية 
أخرى ادعاء التعارض بين الإسلام وين 
العلم. 
فالنا: سهولة الترويح لنشر هلد 
التجربة الإلحادية» ويسر تداوها لشدة 
اختصارها فى صفحات قليلة. 

وهذا هو ما قام به هؤلاء الخونة, 
حيث عثروا على نسخة من رسالة:' 
لماذا أنا ملحد؟": وأعادوا طباععها 
وتوزيعها” وتداوها بين أوساطة العلمانين: 
وأذناب الماركسيين. ف القاهزة:فىاهله 
العام ٠01‏ 7م)» وقد صرحت بلا 
بعض” الضّحف: واسعة* الانتشار: داخسل 
مصر وخارجهاء وبعض المؤاقع: على 
شبكة الإنترنت» ففى مقأها الى جا 
عنوانه:* أشرخ ال کله ام من اليسل 
أختصر؟ " كتبتٍ الأستاذة صافى ناز 
كاظم تقول عن هؤلاء:" يلفون 
ويدورون ويقومون ويقعدونه ولا 
يكفون عن التحرش» وكأن الدنيا ‏ بعد 
يخركا سوى أن دين دولة مصرهو' 
الإسلام" وأن خانة توضيح " الديانة' لا 


تزال قائمة فى الأوراق الرسمية إهم 
هؤلاء الذين دأبوا على احتكار لقب " 
المنقفين", وأغلبهم لا يعرف من النقافة 
سوى عنوان كتاب " لماذا أنا ملحد؟" 
ينطقونه بتلمظ وفخر.... مع أنه لا يعدو 
كونه كراسا نيلا لا يزيد عن ۱۳ 
صفحة كتبها خبول عام /ا91١مة‏ 
وانتحر بعدها بثلاث منوات فى ۲۳ 
يوليو عام ٠91١م‏ غريقا فى بحر عروس 
البحر الأبيض المتوسط (الإسكندرية). 
وإسماعيل أحمد أدهم المولود فى ١۳‏ 
يناير 1531م صاحب هذه الأوراق 
"العبيطة" التى تعود لتطفو هذه الأيام 
عوامة يتعلق يما حضراتهم فى نضاهم 
المكنف من أجل إنقاذ مضصر من 
'الإسلام” و "العدين” و "الإهان” 
والعياذ بالله من شياطين الإنس 
والجن"9 , 
وم بمض أنبوع حت انبرى 
أصحاب موقع "اللادينيين العرب” بدشر 
كراسة إسماعيل أدهم كاملة كما ذكرنا 
من قبل ردا على ذلك المقال الذى 
اقتبسنا منه هذه السطور, وجاء صنيغهم 
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9V 
هذا استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين فى‎ 
كل أركان الأرض» وهاهم يعلنون‎ 
بفجور: " قررنا إعادة نشر هذا الكتاب‎ 
" الصغير بعد أن قرأنا مقال السيدة‎ 
صاف ناز كاظم" فى جريدة " الشرق‎ 
الأوسط"... وحيث إن الضال إسماعيل‎ 
أدهم لم يعد قادرا على الرد علي "تحفة‎ 
الألباب" (نقصد القصيدة وليس السيدة)‎ 
فقد ارتأينا إعادة نشر هذا " الكراس‎ 
النحيل" عملا بحرية النشر والتعبير الق‎ 
كانت أفضل حالا فى بلاد العرب قبل أن‎ 
. ينحرها تحالف العسكر والجاز"9‎ 
ولن نعلق على السخرية الواردة‎ 
من كاتبة المقال فى هذا النص لاعتبارها‎ 
هينة بجوار هذا الفجور السافر بنشر هذا‎ 
الكفر الصريح ليكون متاحا للجميعء‎ 
وبعد قيامهم بنشر هذه الكراسة قاموا‎ 
بالتعقيب عليها بقوهم:" لم نعفر على‎ 
صورة منشورة له فهل ملك أحد القراء‎ 
. المصريين صور ة لإسماعيل أدهي"‎ 
وم يكنف هؤلاء المارقون بعشر‎ 
كراسة الإلحاد, ولم يكتفوا بالإعلان عن‎ 
بيعها بالترويج لها عبر الإنترنت ونشر‎ 
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1۰۷۸ 
صورة لغلافها الحديث الملون بل تمادوا 
فى مروقهم بمناشدة القراء تزويدهم 
بصورة شخصية له. وقد أتيح لنا العثرر 
على صورته» وسنقوم بدشرها فی ملاحق 
البحث» والسؤال: لماذا جاء الخطاب 
قاصرا على المصريين فقط؟!ء ألا يعطى 
ذلك انطباعا مباشرا بأن المصريين 
مستهدفون لإفساد دينهم وزعزعة 

عقائدهم؟! 

وم يكد يمضى أسبوع آخر حتى 
انتفض صحفى مصرى غيور للتحذير 
من هذه الهجمة الشرسة على الإسلام 
فقد كتب الأستاذ فتحى محموذ فى 
عموده الأسبوعى تحت عنوان " لاذا أنا 
ملحد؟" مقالا نلتقط منه هذه السطور:" 
فهم بعض العلمانيين الجدد - عن 
جهل- العلمانية بشكل خاطىئ» 
وتصوروا أن المجوم على أى رمز 
إسلامى يثبت علمانيعهم؛ فتخصص 
بعضهم فى اهجوم على الحجابء 
واستهدف آخرون أى داعية إسلامى 
ناجح حتى لو كان مشهوداله 
بالاعتدال» واتتهز بعض قدامى 
الماركسيين الفرصة خحاولة تشويه الإسلام 
والتخلص من آثاره سواء بطلب إلغاء 
المادة الغانية من الدستور الخاصمنة 


بالشريعة الإسلامية» أو باستغلال بعض 
المطبوعات التى يسيطرون عليها لنشر 
الأعمال الق تسىئ للذات الإية 
وتسخر هن فكرة الدين. 
والغريب أن هؤلاء يحتفون الآن 
ياعادة تصوير كتيب قلرم وتوزيعه على 
المريدين و الأتباع باعتباره الدستور الذى 
سينقذ مصرء وهو لا يزيد على ١"‏ 
صفحة بعنوان * لماذا أنا ملحد؟" كب 
شخص مضطرب نفسيا يدعى إبماعيل 
أدهم عام ۱۹۳۷م وانتحر يعلها 
بعلاث سنوات» وأتمنى أن لا يكون هلا 
مصيرهم" ”© وقد أوردنا صورة الال 
فى ملاحق هذا البحث. 
والجديد فى هذا المقال أنه قام 
بتعريفنا بشخوص المهتمين بنشر الإلاد 
وإعادة إنتاج الكفرء وهم الماركسيرن 
الذي حرموا فضيلة الحياءء وفى سيافنا 
هذا لا يمكننا كتمان مشاعر الأسى 
والأسف لوجود هؤلاء المارقين ل 
حضور واضح على الساحتين الثقافية 
والإعلامية» بل واحتلال بعض رموزهم 
لمقاعد قيادية فى كثير من المؤسسات 
الحكومية الفاعلة وخصوصا التابعة 


(') جريدة الأهرام: الثلاثاء ١7‏ يونيو 1001م 


لوزارتى الثقافة والإعلام فضلا عن 
صدور جريدتين تمنلان الاتجاه اليسارى 
الصرى وها: الأهالى والبديل» بالإضافة 
إلى وجود نفر منهم فى الحقل الإعلامى 
وخصوصا فى الصحافة المستقلة» كما 
يوجد آخرون فى المحف وامجلات 
القومية. 
وبعد انتشار رائحة الإلحاد الكريهة 
وجدنا ضرورة العودة إلى البحث فى 
الجدور القريبة للموضوع» وهالنا ما 
توصانا إليه من معلومات نكتفى بإيراد 
بعضهاء ونسوق مغالين يعبران عن 
منهجين لتناول مشروع إسماعيل أدهم 
الإلحادى» وكلاهما تم نشره فى عام 
Pf‏ 
المغال الأول: عبارة عن مادة إذاعية 
تحت عنوان " انتحار ملحد" خاضة 
يإذاعة طريق الإسلام أضيفت لموقعهسا 
على الإنترنت تتاريخ 6يناير ۲۰۰۳ 
واللافت للنظر أن هذا البرنامج الذى 
تحول إلى مقال مقروء قد بلغ عدد قرائه 
۲ وقد ساق صاحبه سليمان 
الخراشى عددا من الملحدين الذين أنموا 
حياتهم بالانتحارء جعل فى صدارقم هذا 
المسخ الشائه الذى نحن بصدد الحديث 
عنه نلتقط منه هذه السطور: 


74 
"تأثر إسماعيل أدهم بالمد الشيوعى 
الإلحادى بسبب إدمانه قراءة إنتاج القوم 
حتى علقت أفكارهم يعقلهء وتمكنت من 
قلبهء فألف رسالة سماها: "لماذا أنا 
ركوو لاله 
وبعد أن قام معد البرنامج/ المقال 
بإيراد بعض البيانات الشخصية عن ذلك 
الملحدء وآراء علماء عصره فيه عقب 
على ذلك كله بفقرة إرشادية تتناسب 
مع البرامج الإذاعية يقول فيها عنسه:" 
اختار الكفر على الإيهانء وتدرج فى 
مهاوى الضلال إلى أن وصل إلى آخسر 
دركاته وهى الإلحاد = والعياذ بالله- 
لتكون خاتمته فى تلكم الجثة الطافية على 
مياه البحر آية لمن خلفه من شباب 
الإسلام الاين أن لا يغتروا بذكائهم 
ومواهيهمء فيخوضوا ذات اليمين 
وذات الشمال معرضين أنفسهم للفان 
والانسلاخ من الدين» إما يإدمافهم 
العكوف على كنب أهل الضلال والحيرة 
والشك؛ أو بمصاحبتهم وألفعهم بن 
يشككهم فى دينهم, ويهون عليهم 
الطعن فيهء أو التحرر من بعض شرائعه.. 
ET ER‏ شتت 


') نقلا عن موقع: 
http://www.islamway.com.‏ 


YoA’ 
وإسماعيل أدهم مجرد أغوذج سقته‎ 
للاعتبار بحاله حيث ارتد على دبره بعدما‎ 
جاءه الهدى» واستبدل الذى هو أدن‎ 

بالذى هو خير" . 

المغال الثالئ: عبارة عن محاضرة 
ألقاها الدكتور قدرى محمود حفنى تحت 
عنوان:" فى مهب رياح الثورة والهزعة 
والبترول" ضمن ندوة " جدلية الذات 
والآخر فى الثقافة العربية " فى ٠١‏ أبريل 
۴۳٠٠م‏ بكلية الآداب جامعة عين 


امس . 

وقد ساق الدكتور فى محاضرته 
بعض المشاهد الدالة على الاخجلاف 
الفكرى وليس الاختلاف الذى يأخل 
منحى عرقيا أو جنسيا أو دييا... إل 
وقد اختار إسماعيل أدهم ليمثل المشهد 
الأول» وبعد أن عرض لتجربته الإلحادية 
يايجاز ختمه يابراز حرص محمد فريد 
وجدى على وصف ذلك الملحد بلقب " 
حضرة الدكتور", ثم عقب على ذلك 
المشهد بقوله:" ها نحن إزاء من يعلن عن 
إلحاده فى مقال منشور يحمل امه دون 
مواربة» بل ويحاول تعميم دعوته بان 
يحول مقاله إلى كتيب منشور, فإذا بمجلة 


(') الموقع السابق: نفسه. 


الأزهر ترد عليه مفندة آراءه» مخاطبة إياه 
بلقبه العلمى مسبوقا بكلمة "حضرة 
الدكتور". 

ويبدو أنه لم يرد فى ذهن أحد مسن 
منقفى الأمس فكرة اللجوء إلى السلطة 
والمطالبة على الأقل بجرمان إسماعيل 
أدهم من الكتابة أو إغلاق الجريدة الق 
نشرت له بل لقد ظل إسماعيل أدهم 
حي إلى أن انتحر" 90 , 

وهذا يذكرنا بمنطق التباكى على 
المناخ السابق الذى أشرنا إليه فيما سبق 
عند د.عصفورء وغيره بدليل اختيساره 
لنماذج أخرى مثل: نصر حامد أبو زيد 
وحيدر حيدرء وفرج فودة؛ وغيرهم. 

وتمضى الأيام ويأتى عام ٠٠٠٠١‏ 
حاملا معه ضراوة رياح التطاول على 
الدين ورموزه» والتصريح بالتباكى على 
حرية القرن السابق» ففى مقال مدشور 
بموقع حركة " كفاية" يعزف نفس النغمة 
النشاز التى مضموفا الانهار بنشر 
كراسة الإلحادء ولكن صاحب هلا 
المقال جهول؛ حيث اعتبر نشر تلك 
الكراسة فى عقد الأربعينيات» وهذا خط 


(') نقلا عن موقع: 
http://www.arabpsy.net.com.‏ 


يضاف إليه خطأ ثان وهو نسبة بث 
"لاذا أنا مؤمن؟" محمد فريد وجدى ف 
حين أنه لأأممد زكى ابو شادی» وخطاً 
ثالث وهو نسبة بحث " لاذا هو ملحد؟" 
لأبى شادى بينما هو لوجدی» ولا يعنينا 
ذلك بقدر ما تصدمنا وقاحته فى تصدير 
مقاله بالحجوم على الأزهر الشريف الذى 
قال عنه: "الأزهر يؤكد عمليا وجود ما 
بمكن أن يسمى بالكهنوت الديى 
الإسلامى, وإن كان لا يستطيع 
الاعتراف بذلك صراحة» بل ويعلن أن 
وجود مثل هذا الكهنوت لا يسعطيع 
الاعتراف بذلك صراحة بل ويعلن أن 
وجود مثل هذا الكهنوت مناف لطبيعة 
الإسلام وأنه أمر خاص بالتفكير 
الكنسى فى العصور الوسطى. 

لكن هناك فرقا بين ها يقال وما تتم 
مارسته على أرض الواقع؛ لأنه لو كانت 
هناك قناعة حقيقية من جانبهم بما يقولون 
فكيف نفسر هذا التاريخ الطويل مسن 
المصادرات والتكفير وإثارة الناس ضد 
الكتاب والمفكرين باسم الدين» 
والتشهير يمم على المنابرء وهو مناخ يمهد 
تلقائيا إلى قتلهم كما حدث» وكما 
نتوقع أن يحدث إذا ما استمرت هذه 


۰۸۱ 
الحملات غير المسكولة من التكفير 
شيو" 2 ر 
تذكرنا هذه الاتامات التى ساقها 
هذا الكاتب الحقود ضد الأزهر الشريف 
عا يتنادى به أولئك الذين فى قلوهم 
مرض بين الحين والحين» ولعل أحد 
روادهم فى هذا كان من مشاهير الأدباء 
وهو توفيق الحكيم الذى كتب قائلا: " 
وقد آن الأوان لنواجه الأمر فى صراحة 
فيما يتعلق بتدخل الأزهر المتكرر فى 
شئون الدولة الفكريةء وأن نتدبر من 
الآن الخطر الذى يهدد حرية الكتاية., 
وخطر التأليف وفضة العلوم إذا سيطر 
على الحياة الفكرية فى هذا البلد 
العصرى بمثل هذه الروح» فالمعروف عن 
ظلام القرون الوسطى أن الكنيسة كانت 
هى التى تتحكم فى عقول المفكرين ما 
أدى إلى شل حركة العلوم والفنون" ‏ . 
ولا يمل أنصار هذا التيار المعادى 
للأزهر من الربط بين الإسلام 


(') نقلا عن موقع: 
http://www.Kefaya.org.‏ 

(') د. محمد رجب البيومى: الأزهر وحرية الفكر 
ص٤٤۱۱‏ مقال بمجلة الأزهر يونيو ۹۷۹٠م‏ 
نقلا عن: وثائق من كواليس الأدباء لتوفيق 
الحكيم ص۱۲۰ . 


۸Y 
والنصرانية» والمقاربة بين الأزهر‎ 
والكنيسة دونما يعتمد ذلك الربط وتلك‎ 
القاربة على أسانيد علمية أو ديية أو‎ 
تاريخية وقد تأكد بطلان هذا الخلط‎ 
المتعمد بين الأوراق من خلال الطرح‎ 
الإسلامى ذاته للقضايا المرتبطة بالعلم‎ 
وطليه والحض عليه» والتفكير عموماء‎ 
وإعمال العقل وتوظيفه» وعدم إهدار‎ 
طاقته بای شكل من الأشكال» وعدم‎ 
تعطيله بأية صورة من الصورء ونصوص‎ 
الإسلام ذاتا من القرآن الكريم والسنة‎ 
النبوية الشريفة تؤكد صدق هذا‎ 
الرأى"» بالإضافة إلى امتلاء أرفف‎ 
المكتبات بئات الدراسات التق تعطى‎ 
المصداقية لما نقول» ولكن ما حيلتها إزاء‎ 
هؤلاء الكتاب الذين تمتلئ مم ساحات‎ 
ومنابر توجيه الرأى العام الذين يصرون‎ 
على عنادهم وعدائهم للأزهرء‎ 
والجماعات الإسلامية» مع دوام التحذير‎ 
من الدولة الدينيةء وأقرب الأمثلة الدالة‎ 
على ذلك ما نشرته جريدة الأهرام الآن‎ 
أثناء كتابة هذه السطور لأحد كبار‎ 


(') انظر لكاتب هذه السطور: اهتمام الخطاب 
القرآين بقوى الإدراك الإنسائ وأثره فى الفكر 
الإسلامى بحث منشور يحولية كلية أصول الدين/ 
القاهرة/ العدد الثالئ عشرء سنة ©1952م. 


كتابًا فى مقاله بصفحة قضايا وآراء تحت 
عنوان " التطرف الأيديولوجى ومخاطر 
الدولة الدينية" قال فيه: 

" التطرف - أيا كانت نوعيته- هو 
المقدمة الضرورية للسلوك الإرهاي 
وذلك على أساس أن العقل الدينى 
التقليدى الذى عادة ما يفرز التطرف 
الأيديولوجى هو المرحلة الأساسية فى 
بناء العقل الإرهابى. 

والعقل الإرهابى تبدو خطورته فى 
أنه يبيح لأنصاره تأويل النصوص الديبة 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية لكي 
تتفق مع أهداف الجماعات الإرهابية 
وهذه الأهداف تتمثل فى هدف أسمى 
وهو الانقلاب على الدرلة العرية 
المعاصرة. وإنشاء دولة ديية على 
أنقاضهاء بالإضافة إلى الميمنة على 
امع من خلال تشكيل فرق خاصة 
للأمر بالمعروف والنهى عن المكر تفرم 
على قمع الجماهير» وإجبارها على تطبيق 
ما تراه من سلوكيات تتفق مع رؤيهها 
للعالم التى تعسم بالعشدد والانفلاقا 
والرجعية. 

إن الفارق الجوهرى بين الارلة 
الدينية والدولة المدنية أن الأولى تقوم 
على الفتوى التى يصدرها رجال الدين؛ 


وأن الثانية تقوم على التشريع تحت رقابة 
الرأى العام. 

والدولة المدنية هى فى الواقع الدولة 
الحدينة التى شهدقا المجتمعات المتقدمة, 
والتى تم تأسيسها فى ضوء موجات 
الحداثة الأوروبية أساسا. 

وهذه الحداثة كان ها شعار شهير 
هر " أن العقل حك الحكم على الأشياء" 
بعبارة أخرى: إن النص. الديى المسيحى 
أزيح من مكانه المركرى بعد قيام أوروبا 
بثور فا الثقافية ضد الكنيسة نتيجة 
لتعسفها وسيطرقا الرجعية على مجمل 
الفضاء العام وتمحت هذه التحولات 
الكبرى تطبيقا ميدأ العلمانية" ‏ , 

ولن نكلف أنفسنا مشقة الرد على 
هذه الرؤية القاصرة بيد أن لنا بعسض 
الملاحظات عليها نجملها فيما يلى: 

أوك: حساسية هذا الكاتب من 
التدين التى تبدو من خلال نظرته لما 
أسماه " العقل الدينى التقليدى", وهو 
يفرز التطرف الأيديولوجى الذى يشكل 
الأساس لبناء العقل الإرهابى على حد 
تعبيرة. 


() جريدة الأهرام: الخميس 7١‏ سبتمبر 
۷ش 5 


YAY 
- ثانيا: اقامه للعقل الإرهابى‎ 
حسب وصفه- بتأويل النصوص الدينية‎ 
من آيات قرآنية..وأحاديث نبوية لكى‎ 
تتفق مع أهداف. الجماعات الإرهابية,‎ 
وهو هنا ساوى بين جميع الإسلاميين؛ وم‎ 
يستثن هنهم أحداء بدليل انطلاقه من‎ 
توجيه النقد للعقل الدينى التقليدى وهو‎ 
سبب المصائب كما يرىء فإذا كان هذا‎ 
ما يراه فى هذا العقل فما هو العقل‎ 
الدينى غير التقليدى؟: وأين هو؟ ومن‎ 
هم تمعلوه؟, وإذا وجدوا هل سيوافقهم‎ 
على تدينهم؟ أشك فى ذلك.‎ 
فالشا: الصراخ والضجيج خوفا‎ 
من الانقلاب على الدولة الحديثة وإنشاء‎ 
الدولة الدينية على أنقاضهاء والتحذير‎ 
من الميمنة على الجتمع من الفرق الخاصة‎ 
التى تقوم على قمع الجماهير... إلى آخر‎ 
هذه الإطلاقات التى نشم منها رائحة‎ 
كريهة!!‎ 
رابها: التذكير بماحدثق‎ 
أوروبا من إقصاء الدين عن كل أوجه‎ 
الحياة فيما عدا الدور الباهت الذى‎ 
تقلص فى جانب العبادة فقط من خلال‎ 
إزاحة النص الدينى المسيحى من مكانه‎ 
المركزى - حسب تعبيره- فهل هذا ما‎ 
يريده للنص الدينى الإسلامی؟» إنه بعقده‎ 


55 
هذه الممائلة غير الصادقة لا ثل ذاته 
بقدر ما يمثل تيارا فاعلا فى الساحة 
الثقافية المصريةء ألم يطالب نصر حامد 
أبو زيد وهو الأكادعى المتخصص 
بالتحرر من سلطة النصوص حيث يقول 
بالحرف الواحد:" وقد آن أوان المراجعة 
والانتقال إلى مرحلة التحرر لامن سلطة 
النصوص وحدهاء بل من كل مسلطة 
تعيق مسيرة الإنسان فى عالمناء علينا أن 
نقوم بمذا الآن وفورا قبل أن يجرضا 

الطوفان" , 

شامسسا: زعمه بأن الدولة الدينية 
تقوم على الفتوى الى يصدرها رجال 
الدين وهذا جهل فاضح لأن الدولة 
تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرا 
للتشريع» وهى تستمد مرجعيتها مسن 
القرآن الكريم والحديث الشريف وليس 
من فتاوى العلماء. 

ساد سا: ميل هذا الكتاب صراحة 
إلى اختيار العلمانية التى يزينها للقراء 


ف د. محمد بن سعيد السرجان: الاتجاهات 
الحديثة للمستشرقين ومن تابعهم فى تفسير القرآن 
الكريم ص .٠١۷‏ نقلا عن: الإمسام الشافعى 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ص١١٠‏ لنصر 
حامد أبو زيد بحث بمجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة الكويت, سبتمير/ا٠ ۲١‏ م. 


با ليست فصل الدين عن المع بل 


هذا قبوله للحضور الدينى فى الجتمع 
بينما سكو حضوره فى الدولة رهل 
يريدها دولة بغير دين؟!ء وهل رجال 
الدولة ينتمون لعالم آخر غير امجتمع 
الذى هم جزء منه؟ ولعلنا ما زلنا نذكر 
أن العلمانية كانت من أهداف موقع' 
الملحدون العرب"!! 

ولا نريد أن يخرجنا الاسستطراد 
لمناقشة هذه الأفكار البالية الى تتسربل 
بين الحين والخحين بزى جديد لسهرلة 
تسويقها والترويج ها فى مجتمع متدين أن 
تنطلى عليه ألاعيب الحواة!! والذى نرد 
التأكيد عليه الآن فيما يشبه العساوين 
دون الدخول فى التفاصيل هو ضرورة 
التفرقة بين الإسلام واللصرانة 
وخصوصا فى القضايا التق فم بالملم 
والمدنية مثلما صنع الإمام محمد غبله 
الذى نختاره ثموذجا فى سياقنا هذاء ون 
ناحية أخرى ضرورة التفرقة بين الكنيسة 
والأزهر لا سيما فيما يخص حرية الفكر, 
فإذا کان الحجر على الفكر مطلبا من 
مطالب الكنيسة خاصة فى العصور 
الوسطى باعتراف أتباعها أنفسهم فإذ 
الأمر على العكس من ذلك قافا 


بالنسبة للأزهر الشريف وتحت يدى 
عشرات الشهادات صادرة عن حكام 
دول عربية وإسلامية وعلى رأسهم 
رئيسنا محمد حسنى مبارك› ورؤساء 
حکومات» ووزرای وعلماء من كل 
أقطار الأرض» ومنهم غير المسلمين كلها 
تقر للأزهر بكل الفضل فى حراسة 
الإسلام» والدفاع عنه والدعوة إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» من خلال 
منهج وسطى أجمع على الاعتراف به 
خصرمه قبل أنصاره اللهم باسضاء 
البعض ممن فى قلوهم مرض» ولن 
نستطيع فى مقامنا هذا الإكثار من 
الاقباس من هذه الشهادات بل نكتفى 
بنموذج واحد يدل على صدق تحليلناء 
وهو ما قاله الإمام المراغى:" إن الناس 
فى مصر يخشون خطر الأزهر على الحياة 
العامة فهم يقولون: إن الأزهر إذا قوى 
واشستدت عز هه يدخل فى الحياة 
الاجتماعية فيكدر هذه الحياة إذ يحظر 
حرية الفكرء ويقف حجر عثرة فى طريق 
الأفكار العلمية الحرة. 

أما الحياة الفكرية فلا أظن بحال أن 
الأزهر خطر عليها؛ لأن الأزهر يساير 
أسلافه من العلماء الأجلاى ومن الأئمة 
الذين كان عندهم من سعة الصدر ما 


۸0 

احتمل هذه المذاهب المتعددة التى نقرؤها 
فى علم الكلام» وقد حمى الإسلام أديانا 
تخالفه» وحمى علماء الإسلام مذاهب 
غير صحيحة» واجتهدوا أن يردوا عليها 
بالدليل» فليس الأزهر من المعاهد التى 
تكره حرية الرأى» ولكن الأزهر يكره 
شيئا واحدا هو تعمد الاستهزاء بالدين, 
وتعمد الاستهزاء بأئمة المسلمين. يكره 
هذا ويكره أن يشكك العامة فى دينهم, 
وأن يشكك النشء فى عقائدهم. 

أما الآراء العلمية فى حدود العلم 
ودائرته فإنها تدرس فى الا 
دون أن يخطر للأزهسر ب 
يقاومي"“ / 

وما أشبه الليلة بالبارحة فلقد وقع 
ما حذر الإمام المراغى من حدوثه منذ 
أكثر من ستة عقسود مسن الامتستهزاء 
بالدين» وأئمة المسلمينء وتشكيك العامة 
والناشئة فى عقائدهم» وهو ما نجتد له 
حضورا واضحا محليا وعالميا: 5 ١‏ 

أليس الترويج للكفر وإعادة إنتاج 
الإلحاد والتبشيربه فما يشكل قمة 
الاستهزاء بالدين الإسلامى بالذات» 


(') الأزهر وحرية الفكر ص48١1. ١١44‏ 
نقلا عن مجلة الرسالة, نوفمبر /551١م.‏ 


۸1 
وهو ما يدور على الساحة الفكرية 
المعاصرة من خلال هؤلاء المارقين الذين 
يخرجون على الناس خلف أقنعة عديدة 
فنارة خلف قناع البهائية» وأخرى خلف 
قناع الماركسية؛ وثالفة خلف قاع 
العلمانيية, ورابعة خلف قاع 
الليبرالية. ..إلى أخر هذه الأقنعة الق 
يجمعها رباط غير مقدس» وهو العداء 

للدين» وخصوصا الإسلام. 
وق هذا السياق نستأنى بوجهة 
نظر الدكتور محمد عمارة فى قوله:" لقد 
رأينا أغلب الذين ضلوا عن مبيلل الله 
فالحدوا فى الواقع الإسلامى المعاضو أكثو 
الناس جهلا بالإسلام, ورأينا صفوفهم 
قد خلت من أهل الفكسو والاجهاد 
والتأمل والنظو الفلسفىء فكان إلحاد 
'المنقفين” هنهم "تقليدا" لمفكرى الغرب 
الذين تتلمذوا عليهم دون غيرهم عندما 
رأوا الإسلام وكأنه المسيحية الغربية كما 
رآها أنبسهم وأسلافهم الفريونء 
يسستوى فى ذلك "الليبراليون" " 
والشموليون" من هؤلاء الماديين 
الملحدين!, أما إلحاد. " عامتهم" من أشباه 
التعلمين وأنصاف المثقفين فهو إلحاد 
الكاماشهة أو لجسو ولك ل من 

التكاليف" قلدوا فيه " متقفيهم"... 


فلا الإسلام بمقيم أمام العقل عقب 
تبرر الإلحاد: ولا الذين ألحدوا قد خبرره 
حتى تكون لهم حجة فى استعارة هله 
الأمة الغربية إلى عالالإسلام 
والمسلمين "20 , 

ونختم هذا المبحث باقتباس عن 
الشيخ محمد الغزالى يقول فيه نحت 
عنوان : "لا مكان للإلحاد بیننا'» وكأنه 
يقصد هؤلاء النلس الذين روجوا للكفره 
وأعادوا إنتاجه ونشرهء وهيأوا الاخ 
لظهورهء ومهدوا التوبة لاستنبات بره 
الخيعة:" ما هؤلاع الناس؟... 

إهم مسخ غويب الأطوارء صفيق 
الصياح» بليت. به هذه البلاد إثو ما 
صنعه الاستعمار با وترك بلرة لى 
مشاعرها وأفكارها. 

فهم - كما جاء فى الحديث- سن 
جلدتناء ویتکلمون بألسنتدا. 

بيد فم عدو لتاريخنا وحضارتا 
وعبء على كفاحنا وفضهاء وغرذ 
للحاقدين على دينناء والضانين بحن 
الحياة له ومن اعتنقه. 

إن هؤلاء الناس الذين برزوا نجاف 
وملأت ضجتهم الأودية كما ملا 


(') الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ص 54 


الضفادع بنقيقها أكناف الليل يحب أن 
يمزق النقاب عن سريرقم» وأن تعرفهم 
هذه الأمة على حقيقتهم حتى لا يروج 
فم خجيبنداعء ولا ينطلليى 
زور : 

-١‏ وهذا ما نحاوله فى جنا 
هذا ذودا عن دينناء ودفاعا عن عقيدتناء 
ضد هؤلاء المارقين أعداء الوطن والدين» 
وبالله نستعين. 


() معالله: دراسات فى الدعوة والدعاة 
ص۲۳۸ . 


YAY 
المبحث الثانى‎ 
وأضواء حلي تبريتة‎ 


م يتيسر لا - للأسف- من 
المصادر العدد الكاق الذى يعيح لبا 
إمكانية التعرف على ملامح إسماعيل 
أدهم الشخصيةء وقد كانت هذه إجدى 
الصعوبات الواضحة التى اص کل ا 
سير هذا البحث» بيد أننا عثرنا على 
ترجمة موجزة له فى كتاب الأعلام يمكننا 
توظيفها بالإضافة إلى ما كتبه عن 
جوانب هن حياته الشخصية فى رسالة 
"لماذا أنا ملحد؟". واستخدامها فى 
تكوين صورة أقرب ما تكون إلى الواقع 
ولنبدأ بجا ورد فى الأعلام ونقتيس هذه 
الفقرة التى جاء فيها: "إسماعيل بن أحمد 
بن إماعيل بن إبراهيم باشا أدهم: 
عارف بالرياضيات, له اشتغال بالتاريخ, 
شعوبي» تركى الأصلء أمه ألانيةء كان 
أبوه ضابطا فى الجيش الت ركى» وجذده 
معلما للغة التركية فى جامعة برلين» وجد 
أبيه مدير ديوان المدارس المصرية فى عهد 
ا 


YAR 
ولد إسماعيل بالإسكندرية» وتعلم‎ 
بها وبالآستانةء مم أحرز " الدكتوراه" فى‎ 
م١91١ العلوم من جامعة موسكو سنة‎ 
وعين مدرسا للزياضيات. فى جامعة‎ © 
سان بطرسيرج» وانتخب عضوا أجنبيا‎ 
فى أكاديية العلوم السوفيتية». وعجهدت‎ 
إليه جامعة فزيبورج بالإشراف على طبع‎ 
كتاب المستشرق مسبرنجر عن حياة‎ 
محمد ولو وانتخب وكسيلا للمعهد‎ 
الروسى للدراسات الإسلامية» وانتقل‎ 
إلى تركيا فكان مدرسا للرياضيات فى‎ 
معهد أتاتورك بأنقرة...» وعاد إلى مصر‎ 
سنة ١۹۳٣م فدشر رسالة بالعربية ” من‎ 
مصادر التازيخ الإسلامى" صادرتا‎ 
الحكومة, و"الزهاوى الشاعر". وكتابا‎ 
وضعه ف ” الإخاد"... وأصيت بالسل‎ 
فتعجل الوت #أغزق نفسه بالإسكددرية‎ 

منتحرا" © 

ورغم: اقتضاب هذه العبارة إلا أنها 
مليئة بالحقائق ذات الدلالة فى تكوين 
صورته»-والتعرف .على ملامح: شخصيته 
(') بهذا -التاريخ يالف ما ذكره (تعاعيل أدهم فى 
ر سلو اذا أنا ملحد؟" حيث ذکرا أنه حصل 
على د تی دكتوراه فى عام ۱۹۳۳م ولیس عام 
۱م كما ورد فى الأعلام. 
() الزركلى: الأعلام "1١/1‏ 


من خلال تدرجه فى الوظائف, وتقلبه فى 
البيئات المتعددة: مع محاولنة"انتتباط 
الخيوط الرفيعة الرابطة بين هذه البيانات 
وبين اتخاذ قرار الإلحاد. ونسستطيع 
التركيز على ما يلى: 

-١‏ انتخابه عضوا أجنبيا فى 
أكاديية العلوم السوفيتية» ثم انتخايبه 
وكيلا للمعهد الروسى للدراسات 
الإسلامية» كما عهدت إليه إخحدى 
الجامعات السوفيتية بالإشراف على 
كتاب عن حياة الرسوا ل فإذا 
لاحظنا أن عمره عند حصوله على 
الدكتوراه كان اثنين وعشرين عاما فقط 
استطعنا التعرف على علل اخياره 
لعضوية هذه الأكاديية, ووكالته لذلك 
امعد بجوار الأعمال الأخرى؛ 
ونستطيع استنتاج أن هلة اينات 
كانت تعد إسماعيل أدهم إعدادا خاما 
لحمل لواء الإلحاد ورفعه فى التوقيت 
المرسوم فى قلب العلم العربى والإسلاني 
النابض مصر الحروسةء فأية عبقزية قتع 
بما هذا الشاب؟ سوى جاهزته 
واستعداده للقيام بمذا الدور الشحائن» 
ولدينا من القرائن ما يعطى مصّداقية عليا 
لهذا الاستنياط. يعر 


, 


0-١‏ یشور الزرکلی إلى 
الحاده الشخصىء» ول يعطرق إلى عقيدته 
الذاتية» بل. اككتفى. بالإشارة إلى كاب 
وضعه فى الإخاه:وهذا: كلام تنقصه 
الدفة ولا نرد :القام. الز ر كلى فى أمانتفى 
وختام الترجمة. هم :غلينا وضع علامات 
استفهام جديدة.عن_الربط بين حالته 
الرضية وبين اتخافه وار الانتحان ا 
يجعل القارئ يربط#پسين مرضه وبين 
انتحاره» يقول الركلى: "وأصيب 
بالسل.فتعجل. الموت:.إخ: وللحقيقة:غيز 
هذاء فكم من المرضي عاش صابرا: علق 
مرضه إلى. أن. وافته. ميته والواقع. أنه 


انحر ارهد فی المياقه وكزاهيس» لباه ` 


رهذه: بعضن سعات: الشحااين وستتعرت 
فيما. يلى من الفقراتعلى تفصيل أوق 
عن هذه الأمزز وخسوعص دق القت رة 
الأخيرة من ها اليحثة 

~٣‏ نعنوداإل الملاحظقة 
الأرلى. حول. تدرجه فى الملاصسب» فى 
الاتحاد. السوفييق. بعد يحصوله علق 


اللدكتورام من.. جامعة: هوسکو» لتعلمه أنه 


ذلك البلد البعيد. كان ومد يؤال. معقسا. 
الإلحاد فى العالم». ومن البدهى معساداة 
الشيوعية. للأديان. وخصوصد الإسلام. 
ومن المعلوم اسستحالة. المصالحة أو 


۸۹ 
التعايش فيما بينهماء وقد كان لذلك 
أعظم الأثر فى نروعة نحو الإلحاد. 

4 ۰ انتقاله إإلىجركيا آوقنند 
كانوذلك فى. الفترة المنتحصرة بين عامئ 
۳م وبين عودتة إلى مصر 
5" لم, بيد أن هناك إشارة أخصرى 
صادوةیعن ل ماعیل أدهم نفسه تفید. .أنه 
زار تركيا قبل هذا التاريخ» وعاش فيها 
من عام ۹م حت عام ۱۹۲۳م 
كما تعرفنا على إشارة ثالفة تنص علسى 
اعترافه بمغادرة مصر سنة ۱۹۲۷م 
متوجها إلى تركيا حيث أقام فيها ثلاث 
سنوات أسس فيها جماعة لنشر الإلحاد, 
وقد قام أعضاؤها بالاتصال يجمعية نشر 
الإلحاد الأمريكية. وما لبغوا أن انضموا 
إلهاوغيرهوا اسمهاللى 
" المجمع الشرقى لنشر الإلجاد" 20 

وبتأمل هذه العواريخ. نسعطيع 
الحكم بأنه بدأ رحليتة مع - الإلساد فى 
منتصف العققد التان من عمره» ولا 
نستطيع إغفال ما كان علي ةالمتاخ 
التزكى ف" هذا النؤقيت” اللاخ: كان 
يساعد*علتخ” التحزة من التين» 
والانسلاخ من العقيدة٠‏ 


(أ) إماعيل أدهم: لماذا أنا ملحلا كزاسة:منشورة 
بالموقع: .http://www.ladeeni. net‏ 


ED 
وحن فى سياقنا هذا نعلن اهتمامنا‎ 
يإعلان موقفه الرافض للإيمان والذى‎ 

تجلى فى مشهدين: 

الأول: إعلاته عن تكوين جماعة 
نشر الإلحاد بعركياء وذلك قبل سفره إلى 
موسكو. 

الغابئ: اعترافه عخروجه عن الأديان» 
وتخليه عن كل المعتقدات» وإعانه بالعلم 
وحدة وبالمنطق العلمى» وقد جاء هذا 
الاعتراف بعد مسفره إلى موسكو 
وحصوله على درجت الدكتوراه فى عام 
*37 ام 

علما بأننا لا نستطيع عزل هذين 
المشهدين عن نوازع الإلحاد المتجذرة 
داخل نفسه منذ طفولتهء والتى كانت لا 
تجلياتها الواضح المتمغلة فى إعلان 
سخطه على القرآن الكريم رغم زعمه 
بأنه أتمه حفظا وتجويدا وهو فى سن 
العاشرة» وتمرده على مارسة الشعائر 
الإسلامية من صلاة وصيام التى كان يجبر 
على القيام ما نما جعله يعترف بأن هذه 
الأمور كانت من أسباب التمهيد لثورة 
نفسية على الإسلام وتعاليمه . 

وربما يكون مرد هذه الفورة 
النفسية ضد الإسلام هو ذلك التمزق 


(') لاذا آنا ملحد ص۳ . 


الذى ران على حياته فيما بين الخضوع 
لزوج عمته المكلف من قبل والله 
لإجباره على القيام بعمارسة التعاليم 
الإسلامية» والانصياع لشقيقنيه - بعند 
وفاة أمه - اللتين كانتا تصطحينة إلى 
الكنيسة كل يوم أحد. وتقومان بتلقيسه 
تعاليم المسيحية» وفيما يبدو أهما كاتنا 
غير صادقتين فى صنيعهما هذا معه» بل 
لعلنا لا نعدو الحقيقة إذا حكمنا بضعن 
إعانهما؛ لأنهما على حد تعبيرة "لا 
تنقلان عليه بالتعليم الدينى المسيحى, بل 
لقد درجتا على اعتبار أن كل ها نويه 
التوراة والإنجيل ليس صحيحاء وكافا 
تسخران من المعجزات ويوم القيانة 
والحساب؛ وكان لهذا كله أثرفى 
نفسیتی" 2"7, فأختاه إذن كانتا ضفن 
العوامل المساعدة على قوين أمر الاين 
لديه. 

ويبدو لنا من خلال اعترافاته لى 
صدر رسالته الإلحادية أنه كان ذا 
قدرات عقلية خاصة: وم يكن طفلا 
عاديا حيث بدأ القراءة فى مكتبة والله 
منذ طفولته» وشرع فى تعلم عدة لان 
أجنبية: وى تطور لاحق بدا قراط 


(') السابق: نفسه. 


الكتب الى تؤدى إلى الإلحاد» وكانت 
قراءاته متنوعة تعراوح بين الأدب 
التركى والعالمى» وبين الفلسفة والعلوم 
البيولوجية والطبيعية حيث انتهى إلى 
الانسلاخ من الإيمان شيئا فشيئا. 

بيد أن هناك أمرا فارقا فى حياته 
عندما أعلن الثورة على أبيه الذى فرض 
عليه الإسلام والقيام بشعائره فرضاء 
فامتنع عن الصلاةء وقال لأبيه بالحرف 
الواحد: " إن لست بمؤمن» أنا داروئن 
أؤمن بالدشوء والارتقاء". 

ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا 
الخلفية الإسلامية لهذا المرتد. والتى تجلت 
فى ديانة أبيه» ورغبعه فى تنشكة ابنه 
الوحيد عليها للإفلات به مسن مصير 
شقيقتيه اللتين ورثنا النصرانية عن أمهما 
ما حدا بالوالد إلى المبالغة فى قهر انه 
على الإسلام» وتعلمه. وممارسة شعائره 
مدل طفولته الباكرة التق أكمل فيها حفظ 
القرآن الكريم وتجويده وهو فى العاشرة 
من عمره. وقد أدى ذلك إلى نعائج 
عكسية بدأت بسخطه على القرآن 
الكريم على حد تعبيره ثم بامتناعه عن 
الصلاةء واتهاء بكفره الصريح, 
وامجاهرة بهء وإعلان الارتياح إليه. 


۰۹۱ 
تعرفنا فى الفقرة السابقة إجمالا على 
بعض البيئات التق تقلب فيهاء حيث 
تعددت هذه البيئات بانتقاله بینهاء ومن 
أشهرها مصرء وتركياء وروسياء مصر 
التق شهدت بدايته باليلاد وفاييه 
بالانتحار» وكانت شاهدة على جهره 
بالكفر بدشر كراسته الإلحادية فى خواتيم 
حياته» وتركيا الق عاش فيها فترات 
متقطعة هن حياته كون فى إحداها جماعة 
لنشر الإلحاد, والاتحاد السوفييتى الذى 
حصل فى عاصمته على أعلى الشهادات 
العلمية كما عرفنا فيما سبق. 
بالنسبة لمصر رغم فخرنا بعدين 
شعبها منذ فجر التاريخ 9 إلا أننا لا 


(') انظر حول:تدين مصر منذ فجر التاريخ: 
5 ديانة مصر القديعة: أدولف إرمان» 
ترجمة عبد المنعم ابو بكرء ود. محمد أنور شكرى. 
الدين: الدكتور محمد عبد الله دراز. 
؟ فجر الضمير: جيمس هنرى برستيدء 
ترجمة د. سليم حسن. 
الإسلام السياسى فى مصر: الدكتورة 
هالة مصطفى. 
مصر عرفت التوحيد من قبل إخناتون: 
الدكتور محمد رجب البيومى» مقال بمجلة الأزهر 
سبتمير 1017م. 


1۹۲ 
يمكن إله أن نبدى أسقنا للمناخ الذى 
أفرز هذا المرتدء ولم يحاسبه على ردته. 
وقد علمنا فى الفقرة السابقة أنه لم يكن 
مض وأن إقامعه فى مصر كانت 
عارضة وم تكن تتسم بالاستقرار» فما 
كان أيسر أن يلفظ لفظ النواة إلا أنه لم 
يجد غيوراً على الإسلام يحيله إلى 
الحاكمةء ولا قيمة عندى - الآن - 
لردود الأفعال التى ستثار ضد وجهة 
نظرى هذهء بل إنتى حزين لفرط أدب 
الذين احترموا هذا المرتد الذى لم يكن 
يستحق الاحترام, واللغة التى تحدثوا عنه 
جا لم تكن فى محلها على الإطلاقء وإننا 
لا جد حرجاء ولا نخشى بأسامن 
الحديث عنه بما يستحقه من أوصاف 
الردة والإلحاد والمروق من الذين» يقول 
إمامنا الأكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود:" ... إن من أقدس مقدسات 

الأمة الإسلامية عقيدًا. 

فلترجع بها إلى جو القطرة الطاهرة» 
والشعور الصافى» والبداهة الواضحة 
وإذا "شذ" عن ذلك "شاذ" فليكن فى 
" القانون" ما بمكن " القضاء من 
"ردعه"!! ٩ء‏ وهذا ماءكنا نتمناه 


(0)د. عبد الحليم محمود: الإسلام والمقل 
ص4 .٠١‏ 


للتعامل مع هذا " الشاذ" وأمئاله من 
المارقين من الدين. 

أما تركيا وهى المخطة الثانية فى حياة 
" حضرة الدكتور المرتد" فقد زارها فى 
طفولته وعاش فيها فترات متقطعة سن 
حیاته كانت كما ذكرنا فد انخلعت سن 
محيطها الإسلامى, بتبنيها الخط العلمان 
على يد الطاغية مصطفى كمال أتاتورك, 
فامارت الخلافة» وحورب الإسلام 
والمسلمون. ولا مجال لتفصيل القول فى 
ذلك» ولكن النتيجة المستخلصة من هذا 
التغير الجذرى فى التاريخ التركى أنه كان 
يساعد على المجاهرة بالكفرء بل ويسبح 
تكوين جماعة لدشر الإلحاد على يد 
حضرة المارق إسماعيل أدهما!!. 

أما الاتحاد السوفييتى الذى كان 
الحطة الثالغة فى حياته فقد كان بمثابة 
عامل من عوامل تغبيت الإلحاد داخل 
صدره؛ لأن كل مظاهر الحياة داخل 
الاتحاد السوفييتى كانت تعادى الاين 
وتحارب غريزة التدين» بل كانت هساك 
مدارس ومعاهد ومطبوعات الإلحاف 
وبين أيدينا تجربة شاهد على ذلك 
العصرء عاش هو الآخر ف الانحاد 
السوقييتى » ورصد ما فيه من مظاهر 
إلحادية واضحة, وهو الدكتور سعد عبد 
العزيز مصلوح, ونلتقط سطورا من 


شهادته. حيث يقول: " إن القول بأن ” 
الدين أفيون الشعوب" ليس قولا مغرضا 
نسبه أعداء الماركسية إلى ما ركس» بل 
هو قول صحيح النسبة إليه. ويقول 
مؤلفر كتاب " الإلحاد: تاريخه ونظريته" 
الصادر فى موسکو عام ٤‏ 1۹۷م: " إن 
فول ماركس بأن الدين أفيون الشعوب | 
بحدد جوهر موقف الأحزاب البروليتارية 
بالنسبة لقضية اللدين؟: وهذا القول 
الواضح ينفى بذاته أى دعوى لستغير 
موقف الماركسية من الدين. 

وقد أكد ماركس على أن "أى دين 
ما هر إلا انعكاس زائف فى أدمغة الناس 
للقوى الخارجية المتحكمة فى حياقم 
اليومية, وأنه انعكاس تتخل فيه الققوى 
الأرضية شكل قوى غير أرضية". 

ويلخص كراسيكوف - من وجهة 
نظره- خطر الدين على اتجتمسع 
الموقبيق فيقول :'إننا مع تحطيمها 
لاستغلال الإنسان للإنسان فى الاتحاد 
السرفييق وهو الجذر الأصيل للدين فى 
امجتمع الطبقى نجد أن بقايا الدين فى 
وعى الكادحين تقوم بدور هائل فى 
عرقلة تطور مجتمعنا الشيوعى" 0 . 


()د. سعد عبد العزيز مصلوح: المسلمون بين 
المطرقة والسندان ص ۳۹ ٠‏ 4 نقلا عن مراجعه 
الروسية. 

انظر مزيدا من التفاصيل ى: 


۹۳ 

ونواصل الاستماع إلى شهادة 
الدكتور مصلوح المدعومة باستنتاجاته 
المهمة ومنها قوله عن الدستور 
السوفييتى: إنه " يقوم على فصل الدين 
عن الدولة» وقد يحتج هنا بأن علمانية 
الدولة مبدأ معترف به فى معظم بلدان 
العالم ال رأسمالى والعالم الغالث, وأن الاتحاد 
السوفييق ليس بدعا من الدول فى هذا 
الشأن. 

غير أننا نرى أن ثمة فرقا كبيرا بين 
فصل الدين عن الدولة على أساس مبدأ 
علمانية الدولة وبين الفصل على أساس 
مبدأ إلحادية الدولة. 

فالدول الغربية العلمانية لا تحارب 
المسيحية؛ وفهذا فإن الخطر على الدين فى 
البلدان الشيوعية حيث يقوم الفصل بين 


- إفلاس الفكر الماركسى: محمد عبد الفضيل 
القوصى. 

- سقوط الحلم الشيوعى: عبد الستار الطويلة. 

- تجربتى مع الماركسية: طارق حجى. 

- أكذوبة اليسار الإسلامى: الدكتور مصطفى 
محمود. 

- أبو ذر الغفارى و الشيوعية: الدكتور عند 
الحليم محمود. 

- المعبود الذى هوى (آراء فى الشيوعية) مجموعة 
من الكتاب. 

- فاية الشيوعية: مجموعة من الكتاب: ترججة 
وائل غالى. 


۰۹4 
الدين والدولة على أساس إلخحادى هو 
أبعد أثرا وأعمق غورا. 70" 

وشهادة الدكتور كلها فى غاية 
الأهمية» وليتنا نستطيع اقتياس فقرات 
مطولة منها ولكن المقام لا يساعدنا على 
ذلك؛ وهذا سنقوم باختيار ما تاجه 
منها للدلالة على المناخ العام الذى كان 
يسود هذا البلد الذى حصل منه هذا 
المرتد على أعلى الشهادات. 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسماعيل 
أدهم حاول تبرير اختياره لموقفه 
الإلحادى بإسناده إلى قاعدة علمية, 
وربما يكون ذلك أثرا من آثار إقامته فى 
الاتحاد السوقييتى والدراسة الخاضعة 
للمناهج الشيوعية التق تؤدى حتما إلى 
الإلحاد حيث " ترى الماركسية أن النظرة 
العلمية مادية إلحادية بالضرورة, وأن 
المزيد من العلم طريق موصلا إلى نبل 
الألوهية» والإيمان بسيطرة الإنسان على 
الكون, وإلى اكتشاف القوانين المتحكمة 
فى حركة ظواهر الطبيعة وامجتمع حيث 
لادمكان- ف زعمهم- لإرادة الله 
سبحانه. 

وقد أدى ذلك عندهم إلى ضرورة 
دراسة جميع العلوم من منطلق إنكار 


0 المسلمون بين المطرقة والسندان ص 5 4 .٠١‏ 


وجود الله تعالى» ورفض التفسير الدبيى 
لظواهر الطبيعة وامجتمع» ومحاولة إثبات 
بطلانه فى مواجهة حقائق العلم. 

و بذلك أخذت علوم کٹیر شل 
الجيولوجيا والفلك والكيمياء والطبيعة 
والأدب وغير ذلك منحى إلحاديا صرفا 
فى دراستها وتاءريسها بحيث أصبحن 
أداة لتمكين الإلحاد فى نفوس التلايل 
على مختلف المستويات والأعمار*. 

بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى إنشاء 
مؤسسات للإلحاد مثل: معهد الإلحاد 
العلمى بأكاديمية العلوم الاجتماية 
وقسم الإلحاد العلمى فى معهد جرنن 
للتربية» وإنشاء دور للطباعة تحت أساء 
تعمل فى نفس الإطار مغل دار 'املحل' 
للدشرء ودار " الكافر" للنشرء وصحفة 
"الكافر"؛ والمؤوسف بل ولمحزن أن 
الإسلام قد نال الجاتب الأكبر من 
المجوم عليه داخل هذه المظرمة 
الإلحادية الجائرة بالتجرؤ والافتراء عليه 
بزعم التناقض بين الإسلام وبين العم 
والحضارة, وإثارة الشك فى إفية النص 
القرآن» واستخدام الفنون فى الفجرم 
على الإسلام والترويج للإلحاد وقلع 


(') السابق: ص1 58 


الصلة بين الإسلام والأخلاقء وتقديم 
بدائل للجانب الاجتماعى من شعائر 
الإسلام.... إلى آخره”" . 

وهذا ما أدى إلى ترسيخ الالحساد 
داخل تكوين إسماعيل أدهمء وقد صرح 
هو بذلك فى قوله: * إإئن خرجت عن 
الأديان وتخليت عن المعتقدات» وآهنت 
بالعلم وحده وبالمنطق العلمى.... وقد 
مكن ذلك الاعتقاد فى نفسى الأوناط 
الجامعية التى اتصلت ها" ثم يستر مسل 
قائلا...' أنا ملحد» ونفسى ساكنة لهذا 
الإلحاد ومرتاحة إليهء فأنا لا أفترق من 
هذه الناحية عن المؤمن المتصوف فى إعانه. 

نعم لقد كان إلحادى بداءة ذى بدء 
مجرد فكرة تساورئ ومع الزمن خضعت 
ها مشاعرى, فاستولت عليهاء وانتهت 
من كوفا فكرة إلى كوفا عقيدة. 29" 

وإننى أرى أن تحول الإلحاد عده 
وتطوره من فكرة إلى عقيدة قد تم فى 
الرحلة الزمنية الثالثة من عمره» وهى 
تلك التى قضاها فى الاتحاد السوفييق. 


(') نفسه: صفحات متفرقة. 
()لماذا أنا ملحد؟ ص٥‏ . 


۰4° 
وعلاقة لك بتحولة إلي الإلحاد: 
ووالووتصيت اورال ا على يدض 
صفاته» وعلاققها بالحاده. ومفعاح 
شخصيته الذى نلتقی به فى آخر هذه 
الفقرة» ونحاول من خلال هذه المعاللجة 
الربط بين ها يمكننا استنباطه من هذه 
الصفات من خلال مطالعة الأسباب التى 
أعلنها للتبرير لإلحاده. حيث نطالع معا 
ما قاله بنصه: "إن الأسباب التى دعتنى 
للتخلى عن الإعان بالله الكثير منها ما 
هو علمى بحت» ومنها ما هو فلسفى 
صرف» ومنها ما هو بين بين , ومنها ما 
يرجع إلى بیئتی وظروف. ومنها ما يرجع 
إلى أسباب سيكو لوجية. 
وليس من شأن فى هذا البحث أن 
أستفيض فى ذكر هذه الأسبابء فقد 
شرعت منذا وقت أضع كتابا عن 
عقيدتى الدينية والفلسفيةء ولكن غايق 
هنا أن أكتفى بذكر السبب العلمسى 
الذى دعاائ للتخلى عن فكرة" ای" ". 
ونلاحظ هنا أنه تحدث كثيرا بيئما 
لم يقل شيئا مفيداء اللهم إلا حديده عما 
يسميه السبب العلمى الذى عبر به عن 


(") لماذا أنا ملحد ص ه. 


لكل 
موقفه الإلحادى» وهو ما سنحاول 
مسايرته فيه فيما يلى من صفحات هذا 
اميحث» ولكننا قبل الشروع فى ذلك 
نركز على أحد الأصباب التى ذكرها 
وهو ما يتعلق بالجانب النفسى» وهو ما 
أشار إليه باقتضاب فى قوله:" ومنها ما 
يرجع إلى أسباب سيكولوجية". وإن 
ند 2لا وفاخاول إقاء 
الضوء عليها من خلال بعض الإشارات 
الواردة فى حديث من تناولوه بالذكرء 
فها هى الأستاذة صاف ناز كاظم تصفه 
"بالمخبول", وها هو الأستاذ فتحى 
محمود يصفه بأنه " مضطرب نفسيا" كما 
ذكرنا فى المبحث السابق» كما يقول 
عنه الأستاذ رجاء النقاش: " الملعروف 
عن " إسماعيل أدهم" أنه كان كثير 
الأوهام» وأن الغموض يملا حياته 
الشخصية وحياته العلمية» وقد ادعى أنه 
حائز على شهادة الدكتوراه من روسياء 
وأنه أستاذ فى الجامعات الروسية؛ وأنه 
عضو بالأكاديميات العلمية فى عدد مسن 
عواصم أوروباء ويرى كثير من الباحدين 
أن هذه الدرجات والمناصب العلمية التق 
ادعاها لنفسه كانت أوهاما فى أوهام, 
وأنها جميعا لا أصل ها من الحقيقة» وأنه 


كان كاذيا "ونصابا" فيما نسبه إلى نف 
من ألقاب علمية مخلفة © ٠‏ 
ولأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم 
الفيومى نظرة جديرة بالتسجيل للإنسان 
الذى اختار عدم الإعان نقتبس منها هذه 
السطور التى تصلح للإشارة يما إلى 
موقف إسماعي ل أدهم وفيا 


يقول:" ...فعدم الإيمان على الستوى | 


النفسى: يؤدى إلى تشويش ف الرؤية غر 
غد الآخرة, هذا من حيث مسترى 
الإنسان النفسى. 

ومن ناحية عضويته فى الميية 
الاجتماعية: فهو مهدد بالطرد ها 
وغير مشهود له بالعدالة, وقد تتادى 
بعض الحيئات الاجتماعية بحل ده فلا 
رفق ولا لين مع مريض الإمان؛ لأن هلا 
المرض الذى يلم بصاحبه تنتشر دراه 
فى الجحمع» وهو هن الأمراض الخبيثة الق 
يرى المجتمع أنه يجب عليه مكافحها؛ 
ويحجر على من فى قلويهم زيغ مخالة الفتة. 

أما من حيث صلته بتراثه التاريشي؛ 
فهو بموقفه الرافض للإإمان بشن عا 
طاعة تراثه» وتلك وصمات سياط قاس 


ر رجاء النقاش: طه حسين فى قفص الاما 
ص١١١‏ مقال منشور بمجلة الفلال ملو 
۹V‏ 


يتعرض ها من يزور عن الإيمان ويجهر 
او 

ونستأنس فى سياقنا هذا بشهادة 
الشيخ محمد الغزالى التى يقول فيها:" إن 
غرور الجاحدين با لديهم مسن ظاهر 
العلم لا يلقى لدى إلا الاحتقار والمقت» 
وما أعد منكرى الألوهية إلا أشباه 
دراب مهما كانت حصيلتهم من العلوم 
ومكانتهم على هذا التراب. 

وإذا كان الإلحاد عامة تزرى 
بصاحبها على هذا النحو فكيف إذا كان 
صاحبها داعية لجهالته متحمسا لها 29" 

ثم يشخص الإلحاد من جديد فى 
سياق آخر بقوله:" الإلحاد يوجد على 
أنه عوج فکری» أو خلل نفسىء أو 
انخراف فردى» أو جهل موقوت» أو 
غفلة عامة على أسوأ الأحوال" 29 . 

وليس بعيدا عن هذه الصفات ما 
ارتآه الأستاذ العقاد فى الإنسان غير 
المؤمن بأنه إنسان "غير طبيعى” فيما نحسه 
من حيرته واضطرابه ويأسه وانعزاله عن 


() د. محمد إبراهيم الفيومى: فى الفكر الديى 
الجاهلى ص۱۲ . 

(') الشيخ محمد الغزالى: الإسلام فى وجه الزحف 
الأتمر ص5. 

0( السابق: ص١‏ 4. 


۰۹۷ 

الكون الذى يعيش فيه. فهو الشذوذ 
وليس هو القاعدة فى الحياة الإنسانية, 
وف الظواهر الطبيعية © , 

فإذا عدنا من هذه الشهادات 
الصالحة للتطبيق على الملحدين بصفة 
عامة إلى الملحد الذى نتعامل معه الآن ٠‏ 
وجدنا أنه من السهولة بمكان تتريلها 
عليه» والتعرف من خلاها على مفعاح 
شخصيته. وهو الغرور الذى ليس له ما 
يبرره سوى أوهامه التى سيطرت عليه 
وظل طول عمره خاضعا هاء ولنقرأ فا 
كتبه عن نفسه فى معرض نقله عبارة 
هنرى بوانكاريه عن الصدفة يقول فيها: 
"إن الصدفة تخص جهلنا بالأسسباب 
والركون للمصادفة اعتراف بالقصور 
عن تعرف هذه الأسباب, ثم يعلق عليها 
قائلا: " والوقع أن كل العلماء يتفقون 
مع بوانكاريه فى اعتقاده منذ تفتح العقل 
الإنساائ؛ غير أن من وجهة رياضية أجد 
للصدفة معنى غير هذا معنى دقيقا بث 
للمرة الأولى فى تاريخ الفكر الإنساين» 
وهذا المعنى لا تؤتينى الألفاظ العادية 
للتعبير عنة" 220 


() الأستاذ عباس محمود العقاد: الله ص١4‏ 7. 
ر( لماذا أنا ملحد: ص۷. 


۹۸ 
فهذا المغرور يرى اتفاق كل 
العلماء حول معنى الصدفة إلا أنه وجد 
نها معنى آخر للمرة الأولى فى تاريخ 
الفكر الإنسان ثم أفلت من ذكره 
صراحة لأن الألفاظ العادية لا تمكنه من 
التعبير عنه كما يزعم وهى "هة 
ماركسية أشار إليها الدكتور ييى هاشم 
بقوله عن الماركسيين:" إن عبيد المادة 
عندما يجدون صعوبة فى التعبير عن إلفهم 
يعتذرون بمثل ما يعتذر به المؤمنون بالله 
من ضيق وعاء اللغة البشوية عن 
اعات فاا الألوهية 050000 وما 
- زلنا مع الإطلاقات العريضة الى تشى 
بتضخيم الذات عند هذا المرتد» وف 
ذلك نقوأ سطورا يقف فيها موقف 
عدائيا من سنة سيدنا رمول الله يلو 
وفى ذلك يقول:" الاخعلاق وصل فعلا 
إلى الإسنادء فكم من حديث نطمئن إليه 
بدعوى صحة سنده» وق الواقع إن هذا 
الاطمئنان ضعف ف النظرء فمن يدرينى 
أن الاختلاق لم يصل إلى الإسناد؟ ومسن 
يدرينى أن الحديث ليس مختلقا مع 
إسناده؟ 


(')د. يحبى هاشم حسن فرغل: حقيقة العلمانية 
بين الخرافة والتخريب ص ٠‏ لا. 


مسألة هامة كل الأهمية لم تطرأ على 
بال أحدء وبقيت فى جوف الزمان إلى 
اليوم 27 أرأيت إلى أى مدى وصل 
غروره؟ وصل إلى الادعاء باختلاق 
الحديث سندا ومتنا أو رواية ودراية و 
يكتشف ذلك إلا هو بعبقريته الباهرة, 
أو عدائيته الفاجرة إن أردنا الوصف 
الدقيق. 

5- أسرة إمفاغيل أحفي 

رغم معرفها بمكان ولاانه 
بالإسكندوية إلا أنه ليس مصرياء كما 
أنه ليس عربياء فأبوه تركى وأمه اليف 
فهو يقول عن أبيه: * ...أتى والدى إلى 
الآستانة وقد وضعت الحرب أوزارهاء 
ودخل الحلفاء الآستانةء ولكن يسن 
كثيرا حيث غادرها مع مصطفى كمال 
إلى الأناضول ليبدأ مع زعماء الحركة 
الاستقلالية حركتهم" ”7 : ونحن ما زلا 
نذكر من حديث الزركلى عن أيه أنه 
كان ضابطا بالجيش التركى, وهذا فر 
سر انتقاله مع أتاتورك إلى الأناضول» 
فإذا عدنا إلى الوراء للبحث فى جارر 
العائلة لم نجد أمامنا إلا المعلومات اليل 


0 إسماعيل أدهم: من مصادر التاريخ الإسلاني 
ص۲۰ ۲۱. 
(") لماذا أنا ملحد؟» ص۴. 


التى أوردها الزركلى عن أجدادة, فجده 
لأمه كان معلما للغة التركية فى جامعة 
برلين» ومن “هنا لا ندرى كيف التقى 
أبواه» هل جاء جده مع أسرته إلى تركيا 
بحكم تخصضه فى لغحها وتم اللقاء؟ أم 
سافر أبوه إلى برلين والتقى بأمه وتزوجها 
هناك؟ لا علم لنا بذلك فالمسألة داخل 
دائرة الاحتمالات والفروض. 

أما عن سر ارتباط هذه الأسرة 
بمصر فيفسره المنصب الرفيع الذى شغله 
جد أبيه كمدير لديوان المدارس المصرية 
فى عهد محمد على» وإننا نتساءل: ألم 
يكن من بين المصريين من لديه الكفساءة 
لشغل هذا المنصب؟ أم أن قدر المصريين 
أن يول أمورهم أغراب عنهم 
وخصوصا فى أخطر دوائر الحياة وهو 
حقل التعليم؟ وكان ذلك واضحا أيام 
تبعية مص رللخلافة العثماية, 


'والاستعمار الإنجليزى. وحتى هذه 


اللحظة رغم حرية مصر وامستقلانها 
يحاول الغرب التدخل لإصلاح مناهج 
التعليم فيها لنتناسب مع الرؤية الغربية 
رخصوصا فى دائرة الصراع بين المسلمين 
بين بنى إسرائيل حول القضية اخورية 


4۹ 

وإننا " نبرأ بعد من التفسير 
الماركسى للتاريخ حتى يراد منا الإعان 
بالتفسير الغربى له؛ لطمسس وة 
واجتثاث الجذور» وتوجيه المسنتقبل 
لصالح أعدائنا. 

ونعود إلى أسرة إسماعيل أدهم 
لنعلم أنه كان الابن الثالث لأبويه بعد 
شقيقتيه, ونأتى على أخطر ميراث للأبناء 
عن الآباء؛ فقد ورث إسماعيل الإسسلام 
عن أبيه» بينما تابعت الابتان ديانة 
أمهماء وكان أبوه دائم الأسفار؛ ومن 
هنا فقد عهد به إلى زوج عمته؛ وهنا 
كان يعائ من ازدواجية دينية» ونما أدى 
إلى هذه الازدواجية فى شخصيته أنه 
كان بالإضافة إلى التردد على الكئيمسة 
مع أختيه كل أحد كان يذهب إلى 
المسجد مع زوج عمغه لأداء صلاة 
الجمعة» وصلاة العروايح فى شهر 
رمضان» فضلا عن صيام هذا الشهر 
الكريم, وفيما يبدو أنه كان يصنع ذلك 
كله مضطرا دون اقتناع بدليل سرعة 
قيامه بالروق منالإسلام, 
والاستعلان بالحادة. 

۵- إلماعه باللغات الأجنبية: 

يعترف إسماعيل أدهم بأنه تعلم 
اللغة العربية على يد زوج عمته» وتعلم 


1۰ 
الألمانية والتركية على يد شقيقتيه " 
وقد جاء اعترافه هذا فى رسالة "لماذا أنا 
ملحد؟". بيد أنه ذكر فى مؤلف آخر 
نشره قبل هذه الرسالة بعام أنه يعرف 
عدداً أكير من اللغات» وفى ذلك يقول 
بالحرف الواحد: "... فدققت معظم 
المصادر العربية والتركية والفارسسية 
مخطوطة ومطبوعة فى دور الككتب 
بمختلف أمصار أوروبا وآسيا وأفريقياء 
وراجعت جل ها كتبه المستشرقون 
بالألمانية والروسية والإيطالية والإنجليزية 
والفرنسية... "295 وقد جاء فى البرنامج 
الإذاعى الذى سبقت الإشارة إليه أنه 
يحسن التحدث بست لغات » وربما 
يأتى هذا التضارب بسبب اتصافه 
بالكذب» وقد وصمه بذلك رجاء 
النقاش كما استشهدنا فيما سبق برأيه فى 
هذا الملحد الذى لعله لم يع الحكمة 
العربية الى تقول: إذا كنت كذوبا فكن 
ذكورا. 

أ- هطالعاتة ومؤلفاته. 

لا أستطيع كتمان دهشق من هذه 
الشخصية العجيبة؛ وقد ذكرنا فى الفقرة 


0 السابق: نفسه 
(') من مصادر فرع الإسلامى ص٤‏ . 
) ") سليمان الخراشى: : انتحار ملحد ص١‏ . 


السابقة زعمه بالقيام بسدقيق معظم 
المصادر باللفات: : العربية وال رك 
رالفارسية» سواء أكانست مخطوطة أر 
مطبوعة فى أمصار ثلاث قارات: 1 
وآسيا وأفريقيا كما راجع جل إنتساج 
,المستشرقين باللغات: الألمانية والروسے 
والإيطالية والإنجليزية والفرنسية. فل 
مکنا تصديق هله الادعاءات مسن 
شخص لم يقدر له أن يعيش سرى تة 
وعشرين سنة فقط فى أسرة فر 
مستقرة لأبوين مختلفين فى الديانة, 
والأب دائم السفرء و الأم غادرت الدب 
ورضيعها فى عامه الثان من العمر غير 
المبارك. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان 
دائم التنقل وذكر لنا ثلاث محطات لى 
حياته: مصر وتركياء وروسياء مع 
ملاحظة حصوله على درجتين للدكتوراة 
فى عام واحد ۱۹۳۳م كما ذكر ذلك 
فى رسالة "لماذا أنا ملحد؟", وليس فى 
عام ١417١‏ كما جا ف الأعلاهم 
للزركلى» وموضوع الرسالة الأول فى 
الرياضيات البحتة وموضوع الرسالة 
الثانية فى الطبيعيات النظرية؛ وقد حصل 
عليهما وهو فى الثانية والعشرينء فسإذا 
صح هذا فنحن إذن أمام ظاهرة مسن 
الظواهر غير المعتادة, وهذا ما لا أصدقهء 
ولا يطمئن إليه قلبى. لماذا؟ 


لأنه وصل موس كو فى عام 
م أى أنه مكث طالبا فى جامعتها 
حولين كاملين أنجز فيهما رسالتين فى 
موضوعين من أعقد الموضوعات» فهل 
هذا معقول؟!! 

فأين الدراسات التمهيدية للعسجيل 
لدرجتى. الدكتوراو؟, وها هو المبدى 
الزمنى الأدين لمناقشة الرسالة بعد 
إعدادها؟ء وما هى القواعد الأكاديمية 
المنظمة لذلك كله؟ 

لابد من التذ كير بسماته الشخصية 
الى سبق أن نوهنا يما من أنه كان كثير 
الوهمء وكان كذابا ومغروراء والذى 
يضيف مزيدا من التأكيد على هذه 
السمات قوله عن نفسه: " فكرت أن 
أضع كتابا عن حياة محمد ونشأة 
الإسلام» وبالفعل مضيت ف المشروع إلى 
حلا ليس باليسيرء وبان فى أن الكحئاب 
الذى فكرت فى وضعه لن يخرج فى أقل 
من ستة مجلدات ضخمة فى نحو الغلائنة 
آلاف صفحة» وما انتهيت إليه مجلد 
ضخم فى جسمائة "0 م اتھی 
به الأمر إلى القيام بنشر أقل من أربعين 
صفحة مليئة بالافتراءات والحقد a.‏ 


(') من مصادر التاريخ الإسلامى ص 4, 8. 


11۰1 

الإسلام الذى مدل فى الطعن فى السنة 
النبوية المطهرة وهى الرسالة التى نشرها 
تحت عنوان "من مصادر العاريخ 
الإسلامى": وقد صادرقا الحكومة 20 
فأين مناخ الحرية الذى يتباكى عليه 
امغرضون؟ ولكن الأمر المثير 
للاستغراب هو تواخئ الحكومة عن 


مصادرة الرسالة الأخطر:لدلك المرتد. 


وهى الى نشرها بعد الرسالة المصادرة 
بعام أى فى 1۹۳۷م فهل تعرضت 
الحكومة لضغوط خارجية لإغماض 
الأعين والتغاضى عن فشر الإلحساد 
والترويج له؟ء لا غلك الإجابة اليقيية 
على ذلك ولكن كل الاحتمالات 
واردة» وخصوصا وقد كانت مصر آنيد 
خاضعة للاستعماز الإنجليزى: ومن شأن 
الاستعمار فى كل زمان ومكان التشجيع 
على وأد العقيدة الدينية, وقتل الحمية 
الوطنية» فضلا عن طمس الموية» ونشر 
الفتن الطائفيةء وإحياء النعرات القومية:. 
إلى غير ذلك من الدواهى والرزاياء وما 
يساعد على بلوغ هله الأغراض» 
وتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ترك 
الساحة مفتوحة, والمناخ متاحا للترويج 


CA الأعلام‎ 0 


دلق 
للإلحاد. وربما يكون هذا هو سر ترك 
رسالة "لماذا أنا ملحد؟” دون مصادرة. 
وقد دلنا الدكتور إبراهيم عوض 
على أبحاث أخرى هذا الملحد عن أدب 
توفيق الحكيم» وعن جيل صدقى 
الزهاوی» وعن خليل مطران”" , والآن 
من حقنا أن نتساءل ما علاقة تخصصه 
فى الرياضيات البحتة والطبيعيات 
النظرية بالكتابة فى الإسلام؟! وكيف 
وجد الوقت الكافى لكثرة الأسفار فى 
مختلف الأمصارء والخروج هذا القدر 
الضخم من المطالعات والمراجمات 
والمؤلفات الموسوعية ؟ 
وقد استرعى انتباهى أنه كان يقوم 
بالترويج لبيع مؤلفاته بنفسه من خلال 
التنويه بطباعتها وكيفية الاشتراك 
لشرائها على أقساط شهرية ترسل على 
عنوانه بالإسكندريةء والملاحظ فى هذه 
الإعلانات المبالغة القريبة من ضفاف 
الكذب» ومن ذلك ما أورده تحت 
عنوان: حياة محمد ونشأة الإسلام 5 
أجزاء فى 0٠٠‏ صفحة عن قريب 
(يناير ۹۳۷م) الجزء الأول فى ٠٠١‏ 


0 د. إبراهيم عوض: إسماعيل أدهم ذلك المغرور 
المنتحر ص17 21 3 نقلا عن موقع: http://‏ 
.al-shaab.org‏ 


صفحة من القطغ الكبير» ثم باكر ن 
عن موضوع الكتاب, نلتقط منها هار 
السطور: ".. ينكر الكاتب فكرة ذا 
إبراهيم إلى الحجاز مع ابه إماعيل 
ونشأة العرب المستعربة من نسله. 

ومن كل هذا يتطرق إلى مصادر 
حياة الرسول بالنقد ويدعى اضطراب 
أصول علم الحديث؛ وقواعد السرة 
ويتناول القرآن ببحث ضاف فى میا 
وترتيبه وتدوينه. 

ويبحث فى علم الأنساب من وجها 
عامة ثم ينقد نسب الرسول ويزعم أنه 
لم يكن من نسل عبد المطلب 9" , 

والذى يعنينا الآن هو غزارة إنتاج 
بصورة تبعث على الرية. وتدفع إلى 
الشك» وخصوصا ونحن نفتقدهة؛ 
المؤلفات» ونكرر التساؤل: هل قام بطبع 
هذه المجلدات فعلا ولكنها لم تصل إلا 
أم لم يقم بطباعها؟ ولكنه اكفى 
بالإعلان عنها فقط. 

ومهما يكن من أمر فإن اللى 
يستريح إليه الصدر, ويطمئن إليه الفؤاد 
أن هذا الشاب كان يعد إعداذا واضحا 
لأداء دور مشبوه فى الكيد للإسلا 


(') من مصادر التاريخ الإسلامى ص٠٥.‏ 


وليس أدل على ذلك من تقلبه فى هذه 
البيئات وتركه بصمة سوداء فى كل 
منها. 
۷- خلفنيقه الثهافية: 
لا غنى لنا فى مطلع هذه الفقرة عن 
التذكير بما ورد من معلومات بشأن 
أسفاره» ومطالعاته» ومؤلفاتهء واللغات 
التق كان يتقنهاء وذلك كله ييسر لنا 
الولوج فى خلفيته الثقافية لإلقاء الأضواء 
على مكونات شخصیته» وروافدهاء وما 
دور هذه المكونات فى وص وله إلى 
الإلحاد, كما أننا نتجذر مقدماعما 
يصادفه القارئ من تداخل بين هذه 
الفقرة وبين الفقرة السابقة. 

ولا مفر من العودة إلى كلام 
إماعيل نفسه للتعرف على بدايته مع 
القراء فى مكتبة والده التى كانت 
مشحونة بآلاف الكتب غلى حد تعبيره 
لنعلم أنه بدأ المطالعة قى سن مبكرة» 
حيث طالع وهو ابن الثامنة إنتاج 
الشعراء والروائيين الأتراك وخصوصا 
المشاهير منهم, ثم قرأ لبلزاك وجى دى 
موباسان وهيجو من الغربيين» ثم ينتقل 


. بنا إلى تركيا لتبدأ فترة أخرى من حياته 


يقول عنها:" ...ظللت أربع سنوات من 
نة ۹١۱۹م‏ إلى ۳م فى 


11۳ 

الآستانة... وى هذه الفعرة قرأت 
لدارون: أصل الأنواع وأصل الإنسانء 
وخرجت من قرائكهما مؤهنا 
بالتطور "0" , 

قد تكون هذه هى البداية الرئيسية 
لقصة مروقه من الدين» وهو ما يزال 
غضا طريا ضعيف التكوين» ولكن 
اللافت للنظر هو مطالعته لكتب داروة 
ما جعلنا نتساءل: هل كانت قراءته 
لكتب دارون من اختيساره هو؟ أم 
فرضت عليه؟ 

فإذا لاحظنا أنه بدأ هذه المطالعة 
وهو فى الثامنة من عمره فكيف يستقيم 
لنا فهم أنه أتم حفظ القرآن وتجويده 
وهو فى العاشرة؟: وهل توازت قراءته 
لإنتاج دارون مع تلارته لکتاب الله 

ما علينا من ذلك فنحن على يقين 
من كذبه كما أسلفناء فإذا عدن إلى 
أقواله عن قراءاته فى هذه الفترة ألفيناه 
يذكر أنه قرأ لكثير من كبار الفلاسفة 
والطبيعيين الغربيين» ومن أشهرهم: 
هكسلى وهیکل» وديكارت وهوبس 
وهيوم وهو فى الثالغة عشرة, ثم قرأ 
لبوانكاريه ولوباشفسكى وهو فى الرابعة 
0 


(') لاذا أنا ملحد: ص 7 
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وسنقوم بعد قليل يالقاء الأضواء 
على أفكار بعض هؤلاء الأعلام» ولكن 
بعد أن نعرف القارئ باللحظة الى أعلن 
فيها الغورة على الدين» وكانت أمام 
والده المتهم عنده بالتعصب للإسلام. 
وفى ذلك يقول: ..."توقف خط دراسق 
برجوع والدى من الآستانة ونزوحه إلى 
مصر واصطحابه إياىء. وهنالك فى 
الإسكندرية خطوت أيام مراهقق» ولكن 
أبى كان لا يعترف لی بحق تفکیری» 
ووضع أساس عقيدتى المستقلة. فكان 
يفرض على الإسلام والقيام بشعائره 
فرضاء وأذكر یوما أن ثرت على هذه 
الحالة» وامتنعت عن الصلاة وقلت له: 
إن لست بمؤمن, أنا داروئ أؤمن 

بالنشوء والاريقاء" 00 , 

وعلى طريقة كتاب السيناريو: 
اختار هذا الابن العاق أباه ليعلن عن 
إلحاده أمامه, ثم اختار مصر ليجاهر 
بكفره فيهاء هذا عن المكان فماذا عن 
الزمان؟! 

الزمان يقع بين عام ۳م تاريخ 
عودته من تركيا إلى مصر وعام ۱۹۲۷م 
تاريخ عردته إلى تركيا لاستكمال 


0 السابق: ص 7. 


دراسته الجامعية بجا يفيد أنه أعلن إلارء 


فى منتصف العقد الثلئ من عمره ول ' 


مفرالنارمن /الاضتتاج العَدم قياف لكر 
تاريخ إعلان ثورته على الإسلام لى 
حضرة أبيه رغم ولوعه جل 
الأحداث باليوم والشهر والسنة فى كبر 
من كتاباته. 
لد یي ألطين قر | لمر 
إسداميل صمو وتأثر يهو, 
فى بداية هذه الفقرة نعترف بعلم 
إمكانية المسح الشامل لإنتاج العلماء 
والفلاسفة الذين ساهموا بشكل أو بآغر 
فى التكوين الثقافى لإسماعيل أدهي 
لاستحالة ذلك فى بحث مركز كهاا 
الذى نقوم بصياغته الآن. ورغم ذلك 
فإننا سنقوم يالقاء بعض الأضراء 
الكاشفة على أهم الأفكار وأخطرها 
والى من شأفا التأدى بالمتأئرين يما إلى 
المروق من الدين» وسنختار نماذج يمسن 
طالع إنتاجهم وتأثر به فى مسوله 
الفكرية على النحو التالى: 
أولا: دارون:- 
هو تشارلز دارون عام الطيعة 
الإنجليزى المشهور الذى ولد لى عام 
:م وتوفى عام ۱۸۸۲م هر الى 
أقام مذهب التطورء وتكفل بشرحه 


وبسطه حتى نسب إليه» ولا كان أدهمم 
قد اعترف بأنه قرأ كتابيه "أصل 
الأنواع" و "أصل الإنسان" فى طفولته 
فإننا نقوم الآن بالتعريف بأهم الأفكار 
الواردة فى كل منهما: ‏ . 

اسل الأنواع: أخرج دارون 
كتابه هذا فى عام 1864م وضمنه 
أربعة قوانين طبيعية هى: 

_ تنازع البقاء. 

_ تكون التباينات أو تغير الأفراد. 

_ الوراثة» وبواسطتها تنتقل هذه 
التغيرا ات أو التباينات فى النسل. 

_ الانتخاب الطبيعى, معن أن 
الطبيعة تنتخب المتغير من هذه الأفراد 
والذى يكون له بعض أفضلية ”“ . 

بم- أسل الإتمان: 

م يتعرض دارون فى كتابه " أل 
الأنواع" لأصل الإنسان ونشأته إلا على 
سبيل التلميح والإشارة فى آخر فصل 
فيه ثم أخرج كتابه الذى تتاول فيه 
أصل الإنسان فى عام ١۱۸۷م»‏ وحدد 
هدفه فى مقدمته التى أراد منها: النظفر 
فيما إذا كان الإنسان كبقية الأنواع قد 


()ة. صلاح عبد العليم: الإنسان فى القرآن 
الكرم: المبدأ والمصير 14/١‏ 15. 
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تسلسل من صورة كانت موجودة مسن 
قبل ثم انقرضت» ثم قام بتطبيق. نظريعه 
على الإنسان حيث أعلن صراحة أن 
الإنسان تطور من نوع سابق له من 
الكائنات» وقال: إن الفرق بين الإنسان 
والحيوان فرق بالكم. أو بالدرجة فققط 
زيف 

ولا يسعنا المقام أن نفصل القول 
فى هذا المذهب الذى كانت له آثاره 
التدميرية على عقائد أهل الأديان 
السماوية, بل كان معول هدم لضرب 
عقائد المتدينين. 

ثانيا: جڪسلي: 

يعتبر جوليان هكسلى الذى ولد 
فى عام ٠5/ا١م‏ وتوف عام ١۱۸۳م‏ 
أشد تأثيراء وأعظم خطرا من دارون فى 
تكوين شخصية إسماعيل أدهم وقوين 
أمر الدين لديه» وتيسير المروق هنه عليه 
لأنه كان فاجرا فى إإلحاده فاسقا فى 
سلوكه. بل كان يجاهر بآرائه الإلحادية, 
ويفاخر بأنه كافر ملحد» بل كان يزعم 
أن العلم ينكر وجود الله حاولا دعم 
آرائه الإلحادية بمغالطات علمية؛ وهداء 
ألف كتابه: "الإنسان يقوم وحده"؛ 


5 السابق: ص ۹٦۱۹ء ۱۷١‏ بتصرف. 


1۰ 
ليوهم القراء بأن العلم والإعان نقيضان 
لا بجتمعان ‏ بيد أننا تعرففا على 
هكسلى آخر هوتوماس 
(1875م-1846م) الذى يعتبر مسن 
أشهر القائلين بالتطورء وأكنرهم 
ضجيجا ومهاترة. فقد كان يؤمن بالتولد 
الذاتى إيمانا قويا حيث زعم أنه توصل 
إلى مادة تعد حلقة الانتقال من الجماد 
إلى عالم الحياة ثم أعلن عن تراجعه لأنه 
تسبب فى تضليل الكثيرين من الذين 
اعتمدوا على شهرته”"“, وسواء اکان 
هكسلى هذا أم هكسلى ذاك حيث لم 
يحدد لنا لمن قرأ منهما ذلك الملحد 
فتأثير هما واضح عليه لكفرهما الصريح. 
وقد قام العلماء بالرد على جوليان 
هكسلى؛ ومن أيسرزهم كريسى 
موريسون الذى وضع كتابا فى الرد عليه 
جعل عنوانه " الإنسان لا يقوم وحده" 
أثبت فيه بمختلف العلوم أن الله بارئ 
الكون وهو خالق كل شی . 


0 أكريسى موريسون: العلم يدعو إلى الإيمان 
ص١‏ ترجمة محمود صا الفلكى. 

() د. أجد عبده حمودة الجمل: فى المذاهب 
المعاصرة ص 1/85 

() العلم يدعو إلى الإيمان ص8١‏ مسن مقدمة 
المترجم. 


قانها : مبكل: 

ركست هيكل الذى ولد فى عام 
مام وتوف عام 6م الذى 
يزعم أن الحياة ترجع إلى أصل واحد هر 
"المونيرا" التى تركبت اتفاقا من الآزون 
والهيدروجين والأوكسجين والكربون ۾ 
تطورت على التوالى حتى تكونت جع 
الكائنات الحية, وقد حول نظرية ذارون 
إلى نظرية مادية إلحادية متطرفة ٠ء‏ رمن 
أخطر الأفكار التى تبناها هيكل فكرة 
التولد الذاتى التى قال يما توماس 
هكسلى وهى فكرة مرفوضة لأفا 
تصطدم مع الرؤية الدينية لبدء الحياة 
وخصوصا فى الطرح الإسلامي» حيث 
تقوم هذه الفكرة الق يزعمون علميتها 
بالقطع بين انبعاق الحياة وبين مصدرها 
الأصيل وهو الحق تبارك وتعالى» وهر 
أحد الأهداف الرئيسة عند التطررين 
وقد بلغ من فجور هيكل هذا أن قال: 
"أعطنى هواء ومواد كيماوية ووقنا وأنا 
أصنع إنسانا", ولكنه أغفل وحدات 

الو راثة "اينات" وأغفل الحياة نفسها. 
لقد كان عليه = لو استطاع - أن 

جد وينظم الذرات غير المرئية والجينات 


4 فى المذاهمب المعاصرة ص185. 


"إن دليل الغائية المشهور قائم على 
ثيل الكون بآلة صناعية وتَثيل الله 
بالصانع الإنسانء ولكن الصانع 
الإنسائ علة محدودة تعمل فى جزء 
محدودء فبأى حق تد التشبيه إلى هذا 
الكل العظيم الذى هو الكون, ونحن لو 
ندری إن كان متجانسا فى جميع أنحائه؟ 
ولو سلمنا يمذه الممائلة لما انتتهينا 
حتما إلى الإله الذى يقصده. أصسحاب 
الدليلء إذ يمكن أن نستدل با فى الكون 
من نقص على أن الإله متناه كالصانع 
الإنسائ» وأنه ناقص يصادف مقاومةء أو 
أنه جسمى يعمل بيديه. 
أو يمكن أن نفعرض أن الكون 
نتيجة تعاون جماعة من الآطة. ... 
أما دليل الحرك الأول: فليس هناك 
ما يحتم تسليمه ونبد المذهب المادى إذ 
قد يمكن أن تدا الحركة بالتقل أو 
بالكهرباء مثلا دون فاعل مريد. 
وأما دليل الموجود الضرورى فلا 
يستند إلى أصل فى تجربتنا من حيث إن 
التجربة لا تعرض علينا انفعالا ضرورياء 
وأن المخيلة تستطيع دائما أن تسلب 
الوجود عن أى موجود كان. 
إن معنى الموجود الضرورى ثمسرة 
وهم المخيلة الى تمد موضوع تجاربنا إلى 


1۹ 
غير فايةء فلم لا نمد المادة نفسها إلى غير 
فاية فتعتبرها الله؟ 
وبأى حق نفترض الكون كلا 
محدودا حتى نبحث له عن علة مفارقة؟ 
وأخيرا إن وجود الشر يعارض 
القول بالعناية الإهية" 20 . 
وهذه الأضاليل التى نعق بما هيوم 
للتشكيك فى وجود الله تعالى عن طريق 
امه بالعرض باق 118 ووو 
يستبين لنا الدافع الذى أعلنه أدهم عن 
قرب هيوم من نفسه؛ لأنه كان محركا 
قويا لاستنبات بذور الإلحاد داخل 
تكوينه, علما بان هناك آخرين من 
علماء الطبيعة والرياضيات والفلاسمفة 
غير هؤلاء كان قد أعلن أنه قرأ لهم إلا 
أننا اكتفينا بمؤلاء رغبة فى الإيجاز, وفيما 
ذكرناه ما يفى بالغرض الذى نتوخاه 
من هذه اللمخات السريعة عن اتجاهاقم 
الرئيسية وأهم أفكارهي والذى نتم به 
هذه الفقرة هو ما ذكرناه فى ثناياها من 
انحيازه إلى الذين تبنوا الاتجاه الإلحادى فى 
مذاهبهم: فاختار الكفر على الإيمانء 
وأعلن الإلحاد مذهبا له. بل زعم ارتياحه 


ن تاريخ الفلسفة الحديغة: ص۰۱۷۸ .١16‏ 


111۰ 
إليه. واطمئنانه به كما يطمئن المؤمنون 
إلى إعاهم. 
-١‏ الإلعات مد إمهاميل 
أصمه: تعريفه وبواعثة: 
"7" بعد أن أعلن ”تال أده عن 
إخاده واطمئنانه إليه شرع يتساءل: 
ما مغنى الإلحاد؟ 
ثم قال فى معرض الإجابة على هذا 
السؤال:" يجيبك لودفيج بخر زعيم 
ملاحدة القرن التاسع عشر: "الإلحاد هو 
الجحود بال وعدم الإيهان بالخلود 
والإرادة الحرة"ء والواقع أن هذا 
التعريف سلبى محضء ومن هنا لا أجد 
بدا من رفضه" 90 , 
ورغم فجور بر فى إلحاده وتفوقه 
على دارون باقام مذهبه بالنقص إلا أن 
تعريفه لم يرق للملحد المغرورء فبخنر " 
هذا الملحد كشف لنا كيف نفد عذهب 
دارون إلى إنكار الخلق والخالق سسبحانه 
وتعالى بركونه إلى نزعته المادية الإلحادية 
حيث قام ياسناد الحياة فى "الكرية 
الأولى" إلى ما يسميه بالتولد الداتى" 0, 
وقد كانت الفكرة مطروحة بقوة فى 
أوساط التطوريين. 


0 اذا أنا ملحد؟ ص 8 
0 الإنسان فى القرآن الكريم: البداً والمصير 
ص۱/ ۲۰۱ . 


وإذا كان أدهم قد أعلن رفض 
لتعريف جنر للإلحاد فما هو التعرين 
الذى ارتضاه؟ لدستمع إليه وهو يقرل 
مختالا بالحاده: والتعريف الذى أستصربه 
وأراه يعبر عن عقيدتى كملحد هر: 
الإعان بان سبب الكون يتضمنه الكرن 
فى ذاته. وأن ثة لا شئ وراء هذا العال'. 
ومن هزايا هذا التعريف - فيما 
يزعم- أن شقه الأول إيجابى محض؛ بينما 
لو أخذت وجهته السلبية لقام دليلا على 
عدم وجود الل وشقه اللان سلى 
يتضمن كل ها فى تعريف بر فسن 
معان" . 
فإذا عدنا إلى تعريفه وجانا أنه 
يتضمن بشطريه الكفر الصريح: 
- فالشطر الإيجابى رغم اعترافه 
بالسببية إلا أنه يجعلها داخلية: وينفى 
بذلك السبب الخارجى لخلق الما 
وبذلك يقطع الصلة بين المخلرق 
والخالق» بل ينفى الخالق عز وجل وا 
يأت المغرور الكاذب فى ذلك بجديد 
فهذه هى وجهة نظر الفلسفة المادية مل 
فجر التاريخ وحتى الآن. 
- والشطر السلبى الذى ينكر فيه 
عالم الغيب أو الميتافيزيقا لم يات فيه 


6 لماذا أنا ملحد؟ ص٥‏ . 


"إن دليل الغائية المشهور قائم على 
نيل الكون بآلة صناعية وتثيل الله 
بالصائع الإنسان» ولكن الصانع 
الإنسابئ علة محدودة تعمل فى جزء 
محدود, فبأى حق نمد التشبيه إلى هذا _ 
الكل العظيم الذى هو الكون» ونحن لا 
ندرى إن كان متجانسا فى جميع أنحائه؟ 
ولو سلمنا بمذه الممائلة لما انتتهينا 
حتما إلى الإله الذى يقصده أضصحاب 
الدليل» إذ يمكن أن نستدل با فى الكون 
من نقص على أن الإله متناه كالصانع 
الإنسا وأنه ناقص يصادف مقاومةء أو 
أنه جسمى يعمل بيديه. 
أو يمكن أن نفعرض أن الكون 
نتيجة تعاون جماعة من الآهة.... 
أما دليل الحرك الأول: فليس هناك 
ما يحم تسليمه ونبد المذهب المادى إذ 
قد يمكن أن تبداًالحركة بالتتف ل أو 
بالكهرباء مغلا دون فاعل مريد. 
وأما دليل الموجود الضرورى فلا 
يستند إلى أصل فى تجربتنا من حيث إن 
التجربة لا تعرض علينا انفعالا ضرورياء 
وأن المخيلة تستطيع دائها أو تنلعا 
الوجود عن أى موجود كان. 
إن معنى الموجود الضرورى ثمرة 
وهم المخيلة التى تمد موضوع تجاربنا إلى 


1۹ 
غير فايةء فلم لا نمد المادة نفسها إلى غير 
فاية فنعتيرها الله؟ 
وبأى حق نفترض الكون كلا 
محدودا حتى نبحث له عن علة مفارقة؟ 
وأخيرا إن وجود الشر يعارض 
القول بالعناية الإهية" 2 . 
ومذه الأضاليل الق نعق جا هيوم 
للتشكيك فى وجود الله تعالى عن طريق 
قيامه بالتعرض بالنقد لأدلة وجوده 
يستبين لنا الدافع الذى أعلنه أدهم عسن 
قرب هيوم من نفسه؛ لأنه كان محركا 
قويا لاستنبات بذور الإلحاد داخل 
تكوينه, علما بان هناك آخرين من 
علماء الطبيعة والرياضيات والفلاسمفة 
غير هؤلاء كان قد أعلن أنه قرأ لهم إلا 
أننا اكتفينا بمؤلاء رغبة فى الإيجازء وفيما 
ذكرناة ما يفى بالغرض الذى نتوخاة 
من هذه اللمخات السريعة عن اتجاهاقم 
ا وأهم آفگارهم» والذى ندم به 
هذه الفقرة هو ما ذكرناه فى ثناياها من 
انحيازه إلى الذين تبنوا الاتجاه الإلحادى فى 
مذاهبهي فاختار الكفر على الإيمانء 
وأعلن الإلحاد مذهبا له. بل زعم ارتياحه 


(') تاريخ الفلسفة الحديثة: ص۰۱۷۸ 17/94 .١‏ 


11۰ 
إليهء واطمئنانه به كما يطمئن المؤمنون 
إلى إعاهم. 
-٩‏ الإلخات عند إمفاميل 
أده تعريفة وبواعثه: 
بعد أن أعلن إسماعيل أدهم عن 
إلحادة. واطمئنانه إليه شرع يتساءل: 
ما معنى الإلحاد؟ 
ثم قال فى معرض الإجابة على هذا 
السؤال:" يجيبك لودفيج بحر زعيم 
ملاحدة القرن التاسع عشر: "الإلحاد هو 
الجحود بالل وعدم الإيهان بالخلود 
والإرادة الحرة", والواقع أن هذا 
التعريف سلبى محضء ومن هنا لا أجد 
بدا من ر فضه" 292 , 
ورغم فجور جنر فى إخاده وتفوقه 
على دارون باقام مذهبه بالنقص إلا أن 
تعريفه لم يرق للملحد المغرورء فبختر " 
هذا الملحد كشف لنا كيف نفذ بمذهب 
دارون إلى إنكار الخلق والخالق سسبحاته 
وتعالى بركونه إلى نزعته المادية الإلحادية 
حيث قام ياسناد الحياة فى "الكرية 
الأولى" إلى ما يسميه بالتولد الذاتى" 9, 
وقد كانت الفكرة مطروحة بقوة فى 
أوساط التطوريين. 


(') لماذا أنا ملحد؟ ص٥‏ . 


() الإنسان فى القرآن الكريم: المبسداً والمصير 
A‏ 


وإذا كان أدهم قد أعلن رفض 
لتعريف بخثر للإلحاد فما هو التعرين 
الذى ارتضاه؟ لنستمع إليه وهو يقرل 
مختالا بالحاده: والتعريف الذى أستصربه 
وأراه يعبر عن عقيدتى كملحد هر 
الإعان بأن سبب الكون يتضمنه الكرن 
فى ذاتهء وأن ثمة لا شئ وراء هذا العال؟. 
ومن مزايا هذا التعريف - فسا 
يزعم- أن شقه الأول إيجابى محض؛ بينما 
لو أخذت وجهته السلبية لقام دليلا على 
عدم وجود الله وشقه الفا سلى 
يتضمن كل ما فى تعريف بضر من 
معان" . 
فإذا عدنا إلى تعريفه وجدنا أنه 
يتضمن بشطريه الكفر الصريح: 
- فالشطر الإيجابى رغم اعترافه 
بالسببية إلا أنه يجعلها داخلية: وينفى 
بذلك السبب الخارجى لخلق العا 
وبذلك يقطع الصلة بين المخلرق 
والخالق» بل ينفى الخالق عز وجل را 
يأت المغرور الكاذب فى ذلك بجديد 
فهذه هى وجهة نظر الفلسفة المادية ميل 
فجر التاريخ وحتى الآن. 
- والشطر السلبى الذى ينكر فيه 
عام الغيب أو الميتافيزيقا لى يات فيه 


6 لماذا أنا ملحد؟ ص 8 . 


بهديد كذلك؛ لأن أنصار المدرسة الحسية 
يدينون بذلك ويتنادون به. 
والآن نرى أن من حق البحث 
علينا أن نعرف بالإلحاد فى سياقنا هناء 
وفيما يلى نورد فكرة موجزة: 
الإلحاد: 
ألحد فلان: عدل عن الحق» وأدخل 
فيه ما ليس هنه. 
الحد فى الدين: طعن. 
الملحد: الطاعن فى الدين المائل عنه. 
الجمع: ملحدون وملاحدة . . 
. وف القرآن الكرم: فر إن الذرينَ 
يُلحِدُونَ ف ءَايتا لا مخفون 
عَلَي1 € " فهم مكشوفون لعلم 
الله وهم مأخوذون با يلحدون مهما 
غالطوا والتوواء وحسبوا أنهم مفلعون 
من يد الله كما قد يفلتون بالمغالطة مسن 
عاب لوا 
وللشيخ محمد الغزالى تعريف 
طريف للإلحاد يقول فيه متسائلا: 
"أتعرف ما هو الإلحاد؟ أن يسفه المرء 
نفسه» وی رکب رأسه» ويغمض عينيه عن 


(') المعجم الوجيز: مادة "لحد" . 

(') سورة فصلت: الآية .٤١‏ 

() الشيخ سيد قطب: فى ظلال القرآن 
م 


1۱ 
كل ما حولهء ثم يصدر الأحكام جزافا له 
تخضع لنطق ولا يربطها فكر سليم" » 
وهذا ما صنعه إسماعيل أدهم بنفسه. 

وقد سبق لنا إيراد أسباب إلحاده 
فى الفقرة الثالثة من هذا الميحث» ولكن 
لا مانع من التذكير يما فى سياقنا هذا 
حيث يقول: "إن الأسباب الى دعتق 
للتخلى عن الإبمان بالله كثيرة» منها: 
ما هو علمى بحت. 
ومنها ما هو فلسفى صرف. 
ومنها ما هو بين بين. : 
_ ومنها مايرجع ليئق 
وظروق. 

_ ومنها ما يرجع لأسباب 
E TEE‏ 

حيث أفلت من تفصيل القول فيهاء 
ورغم ذلك فقد ركز على السبب 
العلمى الذى دعاه للتخلى عن فكرة 
اللهء وإننا نلاحظ أنه ل يتحدث عن الله 
عز وجل إلا مضافاً لكلمة فكرة» وهو 
حديث لا يدل إلا على فجوره لى 
إلحاده» ووقاحته وسوء أدبه مع رب 
العزة سبحانه وتعالى» وتطاوله على مقام 


() الشيخ محمد الغزالى: الشهادتان: التوحيد 


والبوة ص۲۳. 
(*) لماذا أنا ملحد؟ ص٥‏ . 


11 
الألوهيةء وقد سبق لنا التعايق على 
السبب المرتبط بنفسيته. والآن نود 
التعليق على السبب المرتبط بظروفه 
وبيئته» بينما الأسباب العلمية أو 
الرياضية أو الفلسفية سنئرجئ الحديث 

عنها إلى المبحث القادم. 

-١‏ محساوقة للدين وحسوها 

الإملاء. وخسومته مع الوطنية. 
واستعلاؤة علي العريه. 
1 ت ال میا للدين 
وخصومته مع الوطنية تكتفى بإيراد 
الإهداء الذى وضعه فى الصفحة الأولى 
فى رسالته المصادرة التى نشرها هنا فى 
مصر حيث يقول بالحرف الواحد: 

" إلى أحرار الفكر 

إلى الذين حرروا الفكر من قيوده, 
وجاهدوا فى سبيل تحرير العقل الإنسائ 
من تأثير الأسساطير الدينية والمسزاعم 
الوطنية والذين أخذوا بيد الجماعات 

الإنسانية إلى الحياة الصحيحة أهدى هذا 
الكتيب لعلهم يجدون فيه نظرة حرة 
بعيدة عن تعصب الدين وجمودو| 2 , 
فتحرير العقل الإنسانئ مدف 
يستحق ابلهاد من أجله. ولكن تحريسره 


١ 
من مصادر التاريخ الإسلامى ص".‎ ) ( 


من هاذا؟ من تأثير الأمساطو الي 


والمزاعم الوطنيةء ولعلنا نذكر افر 


الكرام بأنه نشر هذا الغو فى مص 
فماذا كان يريد من المصرين, نكر 
السؤال بصيغة أخرى: هل كان بر 
إفساد عقائندهم. وقبل فور 
الوطنی؟» ومن الذى كان يدعمه ل يل 
التوجه الخبيث؟ 
ولعلنا إذا سرنا بعض الخطران, 
واسترسلنا فى مطالعة كلامه عرف از 
المقصود الأول بعداوته هو الإساام 
وليس الدين ياطلاق» أو لعله تكبك 
مرحلى يهاجم فيه الإسلام أرك م 
يهجم على فكرة الدين عمرما!ا قفد 
كشف نفسه هنذ البداية, فكان بالك 
تلميذا صغيراً خاباً للمستشرقين ررس 
الذين استكتبوه هذا اللغو الفارغ؛ هل 
تحتاج منى عزيزى القارئ إلى أدلة أخرى 
لإثبات عداوته للإسلام إليك هاه 
العبارة المباشرة التى لا يقل إعلافال 
سياقها سفاهة عن الهدف الذى أشرا 
إليه آنفا حيث يقول فيها: "راذا 
تضافرت كل هله الريوب الفا 
والدلائل التاريخية كان لا مندوحة لبان 
رد الحديث كله. 


وأنت ترى هن هذا البحث أن بحثنا 
مالف كل المخالفة لما اتفق عليه المحدثون 
إذ أن كثرة الحديث فى نظرنا: ما بين 
مرفوض ومشكوك فيه. 
وهكذا يتزلزل علم الحديث مسن 
أساسه وينهار تحت ضربات البحث 
التاريخى المقارن “ . 
وقد حكم بافيار علم الحديث بعد 
فارسات فجة للشك الذى استخدمه 
بسذاجة مضحكة, اقرأ مغى قوله:" 
الاختلاق وصل فعلا إلى الإسنادء فككم 
من حديث نطمئن إليه بدعوى صحة 
سنده» وف الواقع إن هذا الاطمئنان 
ضعف فى النظرء فمن يدري أن 
الاختلاق لم يصل إلى الإسناد؟» ومسن 
بدرينى أن الحديث ليس مختلقا مع 
إسناده؟ 
مسألة هامة كل الأهمية لم تطرأ على 
بال أحد» وبقيت فى جوف الزمان إلى 
اليوم ° . 
لا أستطيع أن أتخلى عن روح 
الدعابة التى ميز الله تعالى ها المصريين» 
وليعدرئ القارئ إذا علقت باللغة العامية 


(') السابق: ص۲۸. 
(') من مصادر التاريخ الإسلامی» ص .۲١ 25٠0‏ 


11۳ 
مخاطبا هذا المغرور بكلمة واحدة: " يا 
جامد!!.."» أبقى هذا الخرف فى جوف 
الزمان إلى اليوم حتى استخرجته أنست؟ 
حقا إنه استخراج الجيف النتنة والجشث 
المتعفنة!! 
ائذن لى أن أزيدك اطلاعا على 
افتراءات هذا الملحد. واعذرى لو سبيت 
لك ضيقاء أو تسببت فى إغاظتك؛ اقرا 
معى ما يفيد إصراره على هدفه وهو 
الحدف الخبيث الحقير الذى وضعه فى 
خندق واحد مع من أطلقوا على أنفسهم 
لقب " القرآنيين" انتسابا إلى القرآن 
الكريم وهو برئ منهم» وفى ذلك يقول: 
" الكثرة المطلقة من الحديث ليست من 
كلام الرسول فى شئء وإثما هى منتحلة 
بعد وفاة الرسول بنصف جيل على أقل 
تقدير » فالحديث يفل حية المديية 
الإسلاميةء وميول المسلمين وأهواءهم فى 
القرن الأول أكثر ها بعشل حياة الرسول. 
وأكاد لا أشك فى أن ما بقى مسن 
الحديث قليل جدا لا يجاوز أصابع اليد 
عداء ولا بمفل شيئا ولا يدل على شی؛ 
ولا يبغى الاعتماد عليه فى اسستخراج 
التاريخ الصحيح للرسول» وكل ما 
تقرؤه فى كتب الحديث على أنه كلام 
النبى أو روايات تكلم بما صحابى عن 


14 
الرسول فإفها ليست منه فى شئ» وإنغا 
هو انتحال الرواة. واختلاق بعض 
الصحابة» أو صنعة التابعين» أو اختراع 
القصاص والمفسرين والمتحدثين" 7" . 


0Ö‏ السابق ص" لاء يأتى زعم القرآنيين فى العصر 
الحديث المارق أحمد صبحى منصور فى هذا الزمان 
معلنا بوضوح عن رفضه للسنة الصحيحة مشتركا 
مع هذا الملحد فى منهج الدراسة, وأسلوب 
التناول» وكأنه اطلع على أفكاره المتهاففة: وفى 
ذلك يقول مثلا: "نحن نرى أن أحاديث البخارى 
وغيره نما يسموفا سنة ليست سوى ثقافة دينية 
تعير عن عصرها وقائليهاء وليس ها أى علاقة 
بالإسلام أو بنبى الإسلام؛ ولأفها ثقافة تعبر عن 
عصورها الوسطى» وتعكس ماسادفى هذه 
العصور من ظلم باسم الدينء واضطهاد بام 
الدين» وحروب باسم الدين؛ فإن الإصلاح اليوم 
لابد أن يبدأ بنفى تلك الأحاديث وثقاففها إلى 
العصور التى جاءت إلينا منها". انظر جريدة 
الدستور: الأربعاء ١‏ يوليو ۷ م. ولا تنتهی 
تقاليع هذا الضال إذ بينما نكتب هذه السطور 

تأتينا آخر ضلالته حيث تبجح بأنه قام بنفسه 

بترويج ثلاث فتيات مسلمات مسن ثلائة من 

الشبان النصارى وذلك فى مؤقر مشبوع عقد فى 

شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية لمناصرة 

الأقباط فى مصريومى ۱۹ء ۲۰ أكتوبر الحالى. 

انظر: جريدة الأهرام: الثلاناء ۲۳ أكوبر 

۷م مقال للأستاذ ففحى محمود تت 

عنوان: ثورة الأقباط. 
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وبذلك أمسك هذا الفرور بقل 
الأمر وقام بتجريح الجميع؛ يسترى| 
ذلك الصحابة والتابعون وأهل اضر 
ورجال الحديث؛ وقد ساوى بینم ري 
القصاص!!؛ وبذلك يجب أن لا نسر 
إذا قام بالتشكيك فى نزاهة الم 
واعتبرها زعما حيث يقول : ' نی إا 
رفضنا زعم علماء الحديث بزاها 
الصحابة وأجرينا عليهم ما نجرى على 
غيرهم كنا أقرب إلى المنطق والمقلل 
عملنا هذا » وكنا لم نفعل أكثر من السر 
ومقتضيات علم النقد الحديث" , 

أما نظرته التى اتسمت بانع 
على الجنس العربى فقد أشار إلبهال 
كثير من أقواله ومنها: "جاهد النى جباا 
الأبطال فى لم شعث القبائل اويا 
وإخضاعها لسلطانه. وكان ترجا 
العرب ضربة أليمة لخصائص هلا 
الشعب» وكبتاً لطبيعته الحمجية الى ! 
تعرف غير التشتت والتفرق سلطانا على 
نفسه وغير القتال والطعان والساب 
والنهب طبيعة ل" كما كان يقرل؛ 
"الغزو عند العرب هو الوسيلة الرليسبا 


4 من مصادر التاريخ الإسلامي ص ۲۳. 
() نفسه: ص 4 8. 


لتوزيع الثروة”" ". وما يدل على ذلك 
أيضاً قوله عن أهل الأمم المفتوحة إفهم 
كانوا "أبناء تاريخ مجيدء وحضارات 
تليدة فى مجدها فسرعان ما رأيناهم قادة 
المدنية الإسلامية فى ساحات التفكير 
والحضارة؛ ذلك لأن أهل هذه الأمم 
أقدر على التفكير من العرب» وأعرق 
فى الثقافة والحضارةء والظروف المواتية 
لتأسيس الحضارات كانت هتوافرة 
NE.‏ 
ولكن الذى تعامى عنه هذا الملحد 
هو انصهار الحضارات السابقة على 
الإسلام فى حواضر البلدان غير العربية 
فى الحضارة الإسلامية: واصطباغها 
بصبغتهاء ونوافها شرف النسبة إلى 
الإسلام» ولكن ذلك يشكل غصة فى 
حلقة لا يقوى على التعبير عنها للحقد 
الذى يحتل قلبه. 
١ا-‏ نمايتة بين لغز انتمارة 
ورجع أفغار 4 
ثما يسترعى الانتباه قيام أحد مواقع 
الشبكة الدولية للمعلومات فى هذه 
الأيام بدشر كراسة 'لماذا أنا ملحد؟" 


0 نفسه. 
(') من مصادر التاريخ الإسلامى ص۳۷. 


11° 
للمرتد إسماعيل أدهم» وهو موقع " 
اللادينيين العرب"» وجاء النشر مصحوبا 
ياعادة تذكير متصفحى الموقع برحيله 
وجرا مع الاستتهاة باراء بع کار 
كتاب ومفكرى عصره ممن قاموا بالثناء 
عليه» وهذا التساؤل الذى أطلقه موقع 
من المواقع الإلحادية عديم الجدوى؛ 
لوضوح الإجابة عليه. وصيغته هى: " 
فهل كان شقيا تعيسا إلى الدرجة التق لم 
تعد لديه مقدرة على التحمل 
والاستمرار فى الحياة فبخع نفسه بيده 
وانتحر؟”". وهل هذا باج إلى 
سؤال؟!!» وخصوصا بعد الاطلاع على 
الخطاب - الذى سطره جخط يده لرئيس 
النيابة» وعدر عليه فى جيب معطفه حيث 
اعترف بأنه قتل نفسه بالغرق يأسا مسن 
الدنياء وزهادة فى العيشء. وأوصى 
بتشريح رأسه. وحرق جنه. وعدم دفنه 
فى مقابر المسلمين. 
ولعل فى انتحار هذا المللحد ما 
يجعلنا نحكم بكل ثقة بأنه كان مبسجما 
مع خلفيته الماركسية التى تعشر فيها 
ثقافة الانتحار بالخلاص من الحياة. وفى 
ذلك يقول الأستاذ عامر العقاد: "ومن 


(5) ويكبيديا /الموسوعة الحرة. 
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ب الحركة الفكرية والأدبية فى الاتحاد 
السوفييق يجد أن هناك أدباء قد فضلوا 
الانتحار على الحياة, وحسبنا أن نذكر 
من هؤلاء على سبيل الخال لا الحصر 
الشاعر الروسى "مايكوفسكى" الذى 
بنع نفسه وهو فى السابعة والثلاثين مسن 
العمر» والشاعر الروسى “سرجى 
إيسنين" الذى بنع نفسه كذلك وهو فى 
الثلاثين”: ثم يتساءل قائلا:" فإذا كان 
الانتحار هو سبيل الخلاض أمام رجال 
الفكر فى الاتحاد السوفييق فأين هى 
حرية التعبير الى يتشددق فادعاة 
الشيوعية فى الغال؟ 230 ولعلنا لاحظا 
تقارب الأعمار عند الاتتحار بين 
النموذجين اللذين اختارتما الأستاذ 

العقادء وبين إماعيل أذهم: 
ونحن فى غنى عن التاكيد على 
المشاعر النفسية السلبية الى تغطى حياة 
الللحدين؛ وامتلاتها بكل ألوان القلق 
والعجز والخوف واليأس ثما يؤدى حتما 
إلى اتخاذ القرار الصعْبَ وهو الانسحاب 
من الحياة, وما يؤكد ذلك ما جاء فى 
طرح الفكر العربى"الكسبير السدكتور 
رشدى فکار فى تعليقه على خواء 


(') عامر العقاد: حرب الأكاذيب ص ٩۱‏ 917. 


المذاهب الوضعية من وجودية وفرويدية 
وماركسية ومعاناة أتباعها قالئلا: "إن 
مسلسل الانتحار لديهم أكد لنا حقيقة 
هذه المعاناة» كما يجعلنا نذهب إلى حد 
القول - وبلا جازفة- إن امجتمعات 
البشرية وفى كل عصورها التاريخية ما 
عرفت هغل ما تعرفه الآن من انتشار 
للمعاناة النفسية والقلق والاضسطرابات 
العصبية نتيجة ليس فقط لتلوث اليس 
وتزييف العلاقات الإنسانية وإغا لتلوث 
الأفكار والقيم الروحية رالبادى 
الأخلاقية والتشكيك فى صلاحية كل 
شی من أجل لا شی" : 

بيد أننا لوعدنا إلى نفماية إسماعيل 
أدهم وجدنا أنفسنا مضطرين لإبداء 
بعض علامات الاستفهام حول كيفية 
فايته, هل هى فاية طبيعية اختارها 
بنفسة لإماء حياته يأسا من الدنياء 
وزهدا فى العيش كما يذكر؟ء وبذلك 
يكون قراره شخصيا ف المقام الأول 
تأسس على غوامل داخلية ومشاعر 
نفسية, أم أن هناك قوى خارجية أجرله 
على هذه النهاية المفجعة؟ بعد ما أدى 


(') د. رشدى فكار: نحات عن منهجية الحوار 
والتحدى الإعجازى للإملام لى هلا 
العصرص1۸. 


دوره وختمه بدشر رسالته " لماذا أنا 
ملحد؟". فلم تعد له فائدة كشأن الخونة 
والعملاءء وضرورة التخلص منهم بعد 
انكشافهم. 

وما يؤكد على أن صاحب هذا 
التقديم يقف مع هذا المرتد فى خندق 
واحد إعجابه به» وقيامه بدشر کراسته 
الالحادية» وإقراره بعبغية الحياة على حد 
تعبره» وى هؤلاء 0 يقول لله 0 
وجل: ( إن الزييت أرْتَدُوأ 
5 26-2 
عل ارج من 2 در 
ا ا لَهُرَ)0. 

والحمد لله تعالى على هلاك هذا 
الملحد بمذه الكيفية التى اختارها - أو 
اختيرت له- ليجمع بين جين المواجهة. 
وحقارة الكفرء وفظاعة الانتحارء 


000 على الضلال د 


(') سورة محمد: الآية .٠٠‏ 
0 سورة يوسف: الآية .۲١‏ 


11۷ 
المبحث الثالث 
نقض تجربة إسما عيل أدهم 
الإلحادية 
أعلن إسماعيل أدهم عن إلحاده فى 
مطلع رسالته باقتباس بيتين للشاعر جميل 
صدقى الزهاوىقال فيهما: 
لما جهلت من الطبيعة أمرههما 
وأقمت نفسك ف مقام معلل 
كا ربا بي الا كه 
للمشكلات فكان أكبر مشكل 
وقد ذكر الملحد أنه كتب رسالته 
كرد فعل لمطالعته محاضرة للدكتور أحمد 
ذكى أبو شادى جاءت فى خاتمها هذه 
الأبيات: 
يُكتا كون] ان 
وق جيساتى حياتك 
اة نفشسى 
انى وران كك 
ومن مالك روحى 
متتل روحى صفاتك 
أراك كرا ج ار 
ت انين تكس ذبن 


(") د.جابر عصفور: التنوير يواجه الإظلام ص .7١‏ 


1۸ 
ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير 
والذى أطمئن إليه أنه قام بدور مرسوم› 
وما سقناه -ونسوقه- من الشواهد 
والقرائن يؤيد هذاء إلا أنه وجد الفرصة 
سانحة للجهر بالحاده بعد الحاضرة المشار 

إليها. 
والآن نقوم ببقد تلك التجربة 
الالحادية من خلال مناقشة الأفكار 

الآتية: 

0 رؤية أدهم للألوهية. 
7 فكرته عن السببية. 


6 إيمانه بالصدفة. 
أولا: تفاغيل أده 
لقهية الألومية: 


بعد أن قام إسماعيل أدهم بإيراد 
بعض أسماء لفلاسفة وعلماء صنفهم 


ضمن اللاأدريين» وهم كاذ ننت200, 


(') إمانويل كانت ٤-۱۷۲٤(‏ ۱۸۰م) فيلسوف 
لمان قام بنقد الميتافيزيقا فى رسالة له بعنوان 
"الأساس الممكن الوحيد للبرهنة على وجود الله" 
من مؤلفاته: "دراسة فى وضوح مبادئ العلم 
الإخى النظرى والأخلاق"؛ و"أحلام واهم معسبرة 
بأحلام الميتافيزيقا”, ورسالة فى"صورة وبادئ 
العام المحسوس والعالم المعقول", ثم أخرج كتابه 
الأكبر "نقد العقل الخالص النظسرى"؛ ثم وضع 
رسالته "مقدمة لكل ميتافيزيقا مستقبلة تريد أن 
تعتبر علما", ثم تحول إلى فلسفة الأخلاق فصنف 


وهربرت مبنسسر”", وتوماس 
هكسلى“ عقب على ذلك بمذا 
التساؤل : "هل عدم قيام الأدلة على 
عدم وجود الله ما يدقع المرء للا 


-5(6 
أدرية؟ (" 


فيها كتابين: الأول "تأسيس ميتافيزيقا الأخلان» 
والثائ "نقد العقل العملى" انظر: تاريخ الفلسفة 
الحديثة تأليف بوسف کرم ص۲۰۸ ص١11.‏ 
(') هربت مبنسرو (۱۹۰۳-۱۸۲۰) شغل 
بمسألة التطورء وأول عرض له فى فلسفة التطسور 
ظهر فى مقال عنوانه: "التقدم: قانونه وعلته» 
فذكره دارون فى مقدمة كتابه "أصل الأنواع' ين 
الذين سبقوه إلى نظريته» من مؤلفاته: "اللائ 
الأولى"*: و"مبادئ البيولوجيا" 'مبادئ علم 
النفس", و"مبادئ علم الاجتماع, "باد 
الأخلاق* وله أيضا كتاب ف التربية وآخغرل 
تصنيف العلوم» وأخير فى ترجمته ليانه. الظسر: 
تاريخ الفلسفة الحديئه تاليف يوسف كرا 
ص "ها ص٤۹٦۳‏ . 

() توماس هکىسلی(٥‏ ۱۸۹۰-۱۸۲ طبن 
نظرية التطور على الإنسان قبل دارون وذلك ل 
كتابه: "مكان الإنسان فى الطبيعة؛ وله کناب عن 
"هیوم: حياته وفلسفته": وله "محاولات خلا 
سبق أن ذكرناة فى سياق المبحث اللان من 
الشخصيات التى أعلن أذهم قراءته لؤلفافم 
وتأثره يمم. انظر: تاريخ الفلسفة الحدينة تاليف 
يوسف کرم ص٤۳۹‏ ۰ 718. 

( )اذا أنا ملحد؟ ضص5. 


ثم يتولى الإجابة لنفسه على سؤاله 
المطروح قائلا فى غرور الوائق أو ثققة 
امغرور: "الواقع الذى ألمسه أن فكرة الله 
فكرة أولية» وقد أصبحت من 
مستلزمات الجماعات منذ ألفى سنة؛ 
ومن هنا يمكننا بكل اطمئنان أن نتقول: 
إن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكافا فى 
عالم الفكر الإنسائئ لا يرجع لما فيها من 
عناصر القوة الإقناعية الفلسفيةء وإنها 
يعرد لحالة يسميها علماء النفس التبرير. 

ومن هنا فإنك لا تجد لكل الأدلة 
الى تقام لأجل إثبات وجود السيب 
الأول قيمة علمية أو عقلية. 

ونحن نعلم مع رجال الأديان 
والعقائد أن أصل فكرة الله تطورت عن 
حالات بدائية, وأا شقت طريقها لعالم 
الفكر من حالات وهم وخوف وجهل 
بأسباب الأشياء الطبيعية. 

ومعرفتنا بأصل فكرة الله تذهب 
بالقدسية التى كنا نخلعها عليه" . 

هذه الفقرة من رسالة "لماذا أنا 
ملحد؟" هى الوحيدة التى تناول فيها 
إجماعيل أدهم قضية الألوهية بأسلوب 


(') السابق: نفسه. 


۱۹ 
مباشر» وقبل التعرض ها بالتحليل والنقد 
نبدى الملاحظات الآتية: 

> جاء حدیثه عن رب 
العزة تبارك وتعالى بصورة لا تليق بذاته 
العليةء وقد تكرر لفظ الجلالة فى هذه 
الفقرة أربع مرات مضافا إلى كلمة 
فكرة؛ ويهذا فقد حصر قضية الألوهية فى 
دائرة الفكرء واختزل الله عز وجل فى 
فكرة من الأفكار!!. 

N‏ اعتبر إسجماعيل أدهم 
"فكرة الله" فكرة أوليةء ولعلنا ما زلنا 
نذكر أنه قام بالشك ف أوليات 
الرياضيات» ولابد من ملاحظة أن الذى 
يارس الشك ف الأوليات لابد أن يكون 
لديه خلل فكرى بشكل أو بآخر؛ لأن 
أوليات العلوم من القواسم المشتركة الق 
تلتقى عندها العقول»وتتوحد لديها 
الأنظار, ولم يشذ على هذا الخط الفكرى 
سوى السوفسطائيين» ومن سار على 
درهې وكذلك الأمر بالشحسية لأولية 
"فكرة الله" التى هى جزء من فطرة الناس 
التى فطرهم خالقهم عليهاء وفى سياقا 
هذا نحيل القارئ إلى الدراسة القيمة الق 
قام يإاعدادها الزميل الفاضل الدكتور 
محمد عبد التواب السيد تحت عنوان: 
"وجود الله تعالى بين الفطرة والدليل" 


A12 
وضع أدهم نفسه فى‎ ¥ 
مصاف المتخصصين فى علم الاججماعء‎ 
واس تخله بعبقريهه أن فكرة الله‎ 
أصبحت من مستلزمات الجماعات منذ‎ 
ألفى سنة.‎ 

2 خطا خطوة أبعدء وإن 
شئت قل قفز قفزة أعلى إلا أا كقفزة 
القرد عندما سلب فكرة الله عناصر 
القوة الإقناعية الفلسفية الت لم تكن 
سببا لانتشارها فى عالم الفكر الإنسان» 
وإنما السبب هو التبرير على حد تسمية 
علماء النفس فيما يزعم. 

ه- التشكيك ف الأدلة الى 
تبت وجود السبب الأول على حد 
تعبيره» وافتقادها للقيم العلمية والعقلية. 

- تطورت فكرةالله عن 
حالات بدائية كما يزعم هذا المرتتد 
ويرجع وجودها إلى الحالات الشعورية 
ومنها الجهل بأسباب الظواهر الطبيعية. 

۷- افتقاد فكرة الألوهية 
للقدسية التى كان البشر يخلعونهما عليها 
بعد معرفة أصلها. 

ونبدأ الآن بتفكيك خطابه» وتحليل 
منطلقاته» ولكن قبل ذلك نحن فى حالة 
اضطرار للبدء -ونععذر للعكرار- 
بالتدكير بجذر هذا التعبير الغريب الذى 


يتحدث فيه عن الألوهية بجلاها وجا 
وكماها باعتبارها مجرد فكرة مسن 
الأفكارء وهذا الجذر جاء فى مادة ضبن 
أحد القوانين الصادرة فى الاتحاد 
السوفييق بتاريخ ١8‏ مايو ۱۹۳۲م 
عندما كان ذلك الملحد يقيم هناك لى 
معقل الإلحاد فى العا وقبل حصرل 
على درجت الدكتوراه بعام واحد, تقول 
هذه المادة: " لن يبقى فى كافة أرجاء 
الاتحاد السوفييق مكان للعبادة, ويب 
القضاء فائيا على فكرة الله؛ لأا بقِة 
من بقايا القرون الوسطى راد 
لاضطهاد الطبقات العاملة"9, وحن 
نقطع بأن هذا المارق قد اطلع على هلا 
القانون» وعلى هذه الادة بالذات» بل 
كان أداة طيعة من أدوات نقبقهاء 
وليس أدل على ذلك من منهجهل 
التفكيرء وأسلوبه فى التاول» رلته ل 
الحديث. ١‏ 

إن إسماعيل أدهم أخفق فى تارلا 
قضية الألوهية إخفاقا واضح مثلما 
أخفق فى تبنى موقف الشك الذى تأدى 
به إلى نتائج سلبية» وهو هنا قد كاذ 


(') د.محمد عبد الفضيل القوصى: إفلاس الفكسر 
الماركسى: ص ۲۲۲. 


ثم يتولى الإجابة لنفسه على سؤاله 
المطروح قائلا فى غرور الواثق أو ثقة 
الغرور: "الواقع الذى ألمسه أن فكرة الله 
فكرة أولية» وقد أصبحت من 
مستلزمات الجماعات هنذ ألفى سنة؛ 
ومن هنا يمكننا بكل اطمئنان أن نتقول: 
إن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها فى 
عام الفكر الإنسائ لا يرجع لما فيها من 
عناصر القوة الإقناعية الفلسفية, وإنها 
يعرد لحالة يسميها علماء النفس التبرير. 

ومن هنا فإنك لا تجد لكل الأدلة 
الى تقام لأجل إثبات وجود السبب 
الأول قيمة علمية أو عقلية. 

ونحن نعلم مع رجال الأديان 
والعقائد أن أصل فكرة الله تطورت عن 
حالات بدائية» وأا شقت طريقها لعالم 
الفكر من حالات وهم وخوف وجهل 
بأسباب الأشياء الطبيعية. 

ومعرفتنا بأصل فكرة الله تذهب 
بالقدسية الق كنا نخلعها ع0 

هذه الفقرة من رسالة "لماذا أنا 
ملحد؟" هى الوحيدة التى تناول فيها 
إماعيل أدهم قضية الألوهية بأسلوب 


0 السابق: نفسه. 


1 
مباشر» وقبل التعرض ها بالتحليل والنقد 
نبدى الملاحظات الآتية: 

د55 جاء حديثه عن رب 
العزة تبارك وتعالى بصورة لا تليق بذاته 
العليةء وقد تكرر لفظ الجلالة فى هذه 
الفقرة أربع مرات مضافا إلى كلمة 
فكرة؛ ويهذا فقد حصر قضية الألوهية فى 
دائرة الفكرء واختزل الله عز وجل فى 
فكرة من الأفكار!!. 

3 اعتبر إ#ماعيل أدهم 
"فكرة الله" فكرة أوليةء ولعلنا ما زلا 
نذكر أنه قام بالشك ف أوليات 
الرياضيات» ولابد من ملاحظة أن الذى 
يمارس الشك فى الأوليات لابد أن يكون 
لديه خلل فكرى بشكل أو بآخر؛ لأن 
أوليات العلوم من القواسم المشتركة الق 
تلتقى عندها العقول.وتتوحد لديها 
الأنظارء ولم يشذ على هذا الخط الفكرى 
سوى السوفسطائيين» ومن سار على 
درهم» وكذلك الأمر بالنسبة لأولية 
"فكرة الله" التى هى جزء من فطرة الناس 
التى فطرهم خالقهم عليهاء وفى سياقنا 
هذا نخيل القارئ إلى الدراسة القيمة الق 
قام بإعدادها الزميل الفاضل الدكتور 
محمد عبد التواب السيد تحت عنوان: 
"وجود الله تعالى بين الفطرة والدليل" 


للك 

٣‏ وضع أدهم نفسه ف 
مصاف المتخصصين فى علم الاجتماع» 
واسستخلص بعبقريته أن فكرة الله 
أصبحت من مستلزمات الجماعات منذ 
ألفى سنة. 

۽ خطا خطوة أبع. وإن 
شئت قل قفز قفزة أعلى إلا أها كقفزة 
القرد عندما سلب فكرة الله عناصر 
القوة الإقناعية الفلسفية الت لم تكن 
سبيا لانتشارها فى عالم الفكر الإنسان»› 
وا السبب هو التبرير على حد تسمية 
علماء النفس فيما يزعم. 

ه- التشكيك ف الأدلة الى 

٠‏ تلبت وجود السبب الأول على حد 

تعبيره» وافتقادها للقيم العلمية والعقلية. 

0-5 تطورت فكرةالله عن 
حالات بدائية كما يزعم هذ المرتتد 
ويرجع وجودها إلى الحالات الشعورية 
ومنها الجهل بأسباب الظواهر الطبيعية. 

۷- افتقاد فكرة الألوهية 
للقدسية التى كان البشر يخلعوفا عليها 
بعد معرفة أصلها. 

ونبدأ الآن بتفكيك خطابه, وتحليل 
منطلقاته, ولكن قبل ذلك نحن فى حالة 
اضطرار للدء -وتعصدر للتكرار- 
بالعدكير بجذر هذا التعبير الغريب الذى 


يتحدث فيه عن الألوهية بجلاها وجا 
وكمالها باعتبارها مجرد فكرة من 
الأفكارء وهذا الجذر جاء فى مادة ضين 
أحد القوانين الصادرة فى الاتحاد 
السوفييق بتاريخ ١8‏ مايو 80وام 
عندما كان ذلك الملحد يقيم هناك فى 
معقل الإلحاد فى العالم وقبل حصرل 
على درجت الدكتوراه بعام واحله تقول 
هذه المادة: " لن يبقى فى كافة أرجاء 
الاتحاد السوفييتى مكان للعبادة ويب 
القضاء فائيا على فكرة الله؛ لأها بقِة 
من بقايا القرون الوسعى؛ وأدة 
لاضطهاد الطبقات العاملة" وحن 
نقطع بان هذا المارق قد اطلع على هلا 
القانون» وعلى هذه الادة بالذات؛ بل 
كان أداة طيعة من أدوات غقيقهاء 
وليس أدل على ذلك من هجهل 
التفكيرء وأسلوبه فى التناول؛ ولاه ل 
الحديث. ش 

إن إسماعيل أدهم أخفق فى تناوت 
قضية الألوهية إخفاقا واضحا مزلا 
أخفق فى تبنى موقف الشك الذى تأدى 
به إلى نتائج سلبيةء وهو هنا قفد كاذ 


(') د.محمد عبد الفضيل القوصى: إللاس الفكسر 
الماركسى: ص ۲۲۲. 


البشرية القاصرة التى تفتقر إلى البراهين 
الصحيحة التى لا يتطرق إليها شك 
وهى التى إعلن إيمانه يما كنظرية النشوء 
والارتقاء التى تلخص فلسفة التطور عند 
دارون وسابقيه ولاحقيه. ولن نسوق له 
الأدلة العلمية المستمدة من القرآن 
الكريم ومن الصحيح الثابت من سنة 


لْمُضِلْنَ عضِدًا )» ولن تسبع 
عورات نظرية التطور فى سياقنا هذا حتى 
لا يتغلت الموضوع هن بين أصابعنا 
ولكننا نيله إلى موقف واحد لأحد 
الذين كان أدهم مفتونا يتم وهو توماس 
هكسلى الذى اكتشف فى قاع البحر 
مادة هلامية اعتقد أنما حلقة الانتقال من 
عام الجماد على عام اليا ونظر فيه 
فاعتقد أنما "بروتوبلازم" ودعاها بذلك 
الإسم؛ ثم اتضح أا طين لا أكفر أو 
رواسب جرف مواد عضوية, وقد 
اعترف بذلك وأعلن أسفه؛ لأنه كان 
السبب فى تضليل كثيرين اعتمدوا على 


(')سورة الكهف: الآية ١ه.‏ 


ADA 
شهرته. واستشهدوا به فى تأييد التولد‎ 
دا فهكسلى هذا لم يكن أمينا‎ 
فى علمه» ولم يكن على دين!!ء ورغم‎ 
ذلك فهل خلا الوعى البشرى من فكرة‎ 
الألوهية قبل ألفى سنة؟. إننا لو عدنا‎ 
القهقرى منذ جهر بهذا اللغو الفارغ فى‎ 
عام ۱۹۳۷م لوجدنا أن الألفى سنة‎ 
تنهى قبل الميلاد بعلاثة وستين عاماء فأين‎ 
حضور عقيدة الألوهية ف المجتمعات‎ 
البشرية على أيدى الأنبياء الكبار قبل‎ 
عيسى عليه السلام؟‎ 
وم كان يطالب هؤلاء الأنبيساء‎ 
أقرامهم سواء آمنوا بدعوقم أم كفسررا‎ 
ها؟!.‎ 
ألم تكن عقيدة الألوهية خاضرة‎ 
بقوة عند إبراهيم ولوط ونوخ وموسى‎ 
وغيرهم من المرسلين؟! بل مم انشغل‎ 
- البشر منذ دبت أقدامهم على الأرض‎ 
حتى لو كانوا منحدرين من أصلاب‎ 
القردة العليا حسب زعم سادته-؟ ألم‎ 
تشغلهم فكرة الألوهية والبحث عن‎ 
القوى الخارجية التى تتحكم فى الظواهر‎ 
الطبيعية؟ وسواء أقال هؤلاء البشر بتعدد‎ 


(أ) يوسف كسرم: تساريخ الفلسفة الحديكة 
ص٤‏ 0 . 


14 
فالأديان السماويةء بل والأديان 
. الوضعية أقدم بكثير من هذا العاريخ 
القريب الذى حدده بغفلة وسذاجة ذلك 
الدعى الأخرق» وسنتعرف بعد قليل 
على توازى غريزة التدين مع وجود 
الإنسان منذ فجر التاريخ الذى يصل فى 
طرح العلم - وهو مجرد تخمين- إلى 
ملايين السنين. : 
ومهما يكن من أمر فإن زعمه يفتقو 

إلى ما ينهض دليلا على صحعه. بالإضافة 
إلى افتقاده للأسس العقلية» والضوابط 
القياسيةء والمعايير الاستقرائية التق 
وضعها علماء الاجتماع الباحدون فى 
نشأة الدين, وأشهرهم دوركام الذى 
یری أن "الدين بدأ بأن تصور الناس قوة 
لاشخصية متفرقة فى الأشياء تمنحها ماها 
من قوة» ثم تشخصت هذه القوة فى 
الطوطم ولا وف الإله الواحد أخيراء 
فكانت لنا فكرة الله كموجود شخصى. 
مقدس» فإن هله الفكرة ليست مستفادة 
ما نشعر به من قوة باطنة» ولا دكتسبة 
بالاستدلال» ولكنها اجتماعية. 
انا كرف 

(') هذا الاسم مأخوذ من لغة الود الحمر فى 
أمريكا الشمالية؛ وهو اسم لم يتفق على ضبطه ولو 
تحديد معناه» ويفسر تارة بمعنى مسوطن العشسيرة 
ومستقرهاء وتارة بمعنى العلامة والشعار. انظر: 
الدين للد کور محمد عبد الله دراز ص 85 ,١‏ 


و 
والسددين أقسوى مظاهر الي 
الاجتماعية وأعمها إليه ترجع الم 
الق انتظمت يما المعار ف الإنسساية |( 
أنه اليتبوع الذى تفسيض هنه افر 
الحسمية» والقوة المعنوية فى أفعال الي 
المشتركة”. وقد أشسرنا إلى نسدد 
المدارسء وتنوع المذاهب الى تناولن 
بالدرس والتحليل نشأة الدين“ ورم 
ذلك فقد اخترنا. دورکام وحده لا 
ربط نشأة الدين بالاجتماع البشرى 
وهو ما رأينا شبيها له = إلى حد ما- ئن 
أدهم فى ربطه بين "فكرة اله ربن 
الجماعات البشرية. 
وقد تعرضت آراء دوركام لف 
عنيف عند الإسلاميين الذين تناوارها 
بالبحث» فالدكتور دراز ينتقد درركا» 
ويقول عنه بأنه " يعمد إلى ضرب من 
اللهو الخليع يأتيه بعض القبائلل 
حفلات تضم كل شى إلا الاين 
والعبادة» ويترخص فيها بارتكاب أغمال 
شاذة تنافى قواعد الأخلاق المقسررة 
والمتبعة بانتظام عندهم. يعمد إلى مله 
الحفلات الماجنة» فيرسم لنا منها لوحا 


(') تاريخ الفلسفة الحديثة ص 494. 
() انظر أيضا: الله للأستاذ عباس محمود النفاد. 
نشأة الدين للأستاذ على سامى النشار. 


بارزة يعرضها علينا قائلا: إذا أردتم معنى 
الدين فها هنا منبعه ومظهره. 
هكذا وصل الأمر بهذا البحاثة فى 
تقديره لعقول قرائه إلى حد محاولة 
إفائهم عن الحقائق» وتسمية الأشياء هم 
بغير أسمائهاء فهو يريد أن يقول هم: إن 
كل ية جنونية يثيرها مجتمع صاحب» 
وكل سورة إباحية تنطلق فيها. 
الوجدانات هن عقاها بعدوى المحاكاة أيا 
كان هدفها وباعثها فهى نوع من الدين» 
ولو كان سيل الشهوات الجا حة فيها 
ترف كل ضابط من ضوابط العقسولء 
ويقتحم كل معقل من معاقل الآداب 
اغترمة فى الشعب نفسه. 
إننا نرى لزاها علينا أن ننبه ها هنا 
إلى خطأ منهجى صريح وقع فيه صاحب 
المبهج زف"( ١‏ 
ويتحدث الدكتور رشدى فكار فى 
فجة أكثر سخرية وحدة من الدكتور 
دراز فينتقد الاجتماعيين الذين حاولوا 
الوصول من المعتقدات البدائية إلى 
العقائد السماويةء قائلا عنهم: "أكثرهم 
من اليهود الخارجين حتى على يهوديتهم؛ 
ولدبهم مبيتات وعقد انغلاقية وموم 


(') الدين ص155. 


1" 
عميقة سعوا إلى تقيئها للنيل من الأديان 
السماوية الخالدة بالبحث عن ربط 
مصطنع بين المتقرض والحى الدائم 
المستمر الخالدء وكأفم كانوا جالسين 
على مقهى وهم يرون هذا المشهد 
العجيب من تحول المعتقدات البدائية إلى 
عقائد ماوية"" . 
وزعيمهم دور كام هذا "هو 
ربيب الثقافة الماركسية. والنظرية المادية 
أصلاء ومفهومه معارض تاما لكل القيم 
الأساسية التى جاءت ها الفطرة, أو 
صاغتها الأديان فى منهجها الربائئ القائم 
على الفطرة“”. 
واللافت للنظر فى سياقنا هذا - 
بعد تصريح د. فكار بان جل-رجال 
المدرسة الاجتماعية من اليهود. "ولا 
ريب أن نظرية دوركايم فى الاجتماع 
حين تلتقى بنظرية فرويد فى النفس 
ونظرية ماركس فی الاقتصاد من شأفا أن 
تشكل إنسانا مضطربا مزعزع الوجدان. 
واليهود الغلائة همالقادة 
المسيطرون على هذا الفكر الغربى الذى 


(') د. رشدى فكار: لحات عن منهجية الحوار 
والتحدى الإعجازى للإسلام فى هذاالعمر 
ص٤۷‏ هلا. 

(5) أنور الجندى: على الفكر الإسلامى أن يتحرر 
من سارتروفرويد ودوركايم ص79 . 


11٩ 
يفرض الآن على أنه هو الفكر العالمى»›‎ 
بينما تختفى مفاهيم الإسلام فى النفس‎ 
والأخلاق والاجتماع وتتضاءلء ولا‎ 
تعرض حت على أا وجهة نظر أخسرى‎ 
بل لعل شبابنا فى الجامعات يرى أنه ليس‎ 
هناك مفهوم إسلامى هو أعمق وأصدق‎ 
وأكثر أصالة من هذا المفهوم الذى تقوم‎ 
عليه مجتمعات الغرب الى تعافن من تمزق‎ 
الفرد واضطراب الأسرة وتخلخل‎ 
1 200” اجتمع‎ 

والآن ننتقل إلى نقطة أخرى فى نقد 
رؤية المارق إسماعيل أدهم لقضية 
الألوهية؛ ونستاذن القارئ الكرم أن 
يتدكر مصطلح "التبرير" الذى اقتبسناه 
من الدکتور رشدى فكار ورجونا 
القارئ أن يقوم بالاحتفاظ به. فماذا 
نريد من وراء ذلك؟ 

قلنا منذ قليل: إن أدهم بعد أن 
حدد الحضور العاريخى لفكرة الله فى 
الجماعات بألفى سنة قفز قفزة أعلى نما 
يقوم ها القرد ونحن لا نمزح يملا 
التشبيه ولا نسخر من أدهم؛ لأنه هو 


(') السابق: ص ۲۸. 

= انظر أيضا: الخطر اليهودى: بروتوكولات 
حكماء صهيون للأستاذ محمد خليفة التونسى 
صالاء .1١‏ 


نفسه أعلن أمام أبيه أنه يؤمن بالنشر, 
والارتقاء بل قال: إنه داروئ وصرم 
يما على سبيل الفخر والخيلاء, فلا غران 
إذن فى الاحتكام إلى جيناته الورالية 
والانبهار بقفزته الباعئة على الضسحل 
المثيرة للرثاء ياعلانه بأن مقام فكرة الل 
الفلسفية: أو مكافايىع|ا 
الفكرالإنسائئ لا يرجع لما فيهامن 
عناصر القوة الإقناعية الفلسفية. 
فما هى - إذن- علة هذا الحضرر 
الواضح لعقيدة الألوهية فى كل تجسع 
بشرى فى كل زهان ومكان "قد افز 
الموثوق بم من مؤرخى الأديان على أن 
أشد الشعوب همجية ووثنية لم نفك عن 
الاعتقاد يإله خالق هو رب الأرباب". 
فكيف قام ادم بحملهاه 
الإشكالية؟ء إنه قام بالإفلات منها عن 
طريق حيلة أشبه بحيل الحواة, وهى 
التخييل على المتفرجين بمشهد بينها هم 
فى انتظار مشهد آخر مغاير له قاما لفل 
انتقل من مجال الفلسفة إلى مجال علم 
النفس زاعما أن التبرير هو الى بسر ' 
لفكرة الله" هذا الانتشار» وضمن لها 
ذلك الاستمرار. 


00 الدين ص۱۱۸ . 


وقد قلنا وكررنا القول عن 
عشرات النماذج من الفلاسفة والعلماء 
الذين وصلوا من خلال البحث الحر إلى 
الإقرار بوجود الله عز وجل بمختلف 
المناهج الفلسفية والعلمية» ومنها بطبيعة 
الحال المدرسة النفسيةء ولكننا لم نر أحد 
أربابما مل أدهم الذى قام باستخدام هذا 
لمصطلح "التبرير"» الذى لا يقول به إلا 
العوام, ولا يسادى به إلا السذج 
الغافلون. 

ومن المثير للشفقة» بل والباعث 
على الغيظ من هذا السفيه هو قيامه 
بتوجيه النقد لسادته من العلماء الذين 
أقروا بوجود الله عز وجلء ومهم 
آيدشتاين والسيرجيمس جیاز» وستكون 
لنا وقفة مع هذه الجزئية فى الفقرة 
الأخيرة. وهذا التعليل الذى حصره فى 
التبرير لم نجد له أثرا عند أصحاب 
المذاهب النفسية'“ من ساباتييه إلى 
برجسون حتى ديكارت الذى صنفه د. 
دراز ضمن رجال المدرسة النفسسية 
باعتبار تجربته الشخصية تجربة نفسية فى 
المقام الأول ورا أدى ذلك النقد 
بأدهم إلى نقطة أخرى قام فيها بتوجيه 


(') السابق: ص47 ١‏ ص97 .١‏ 


۲۷ 

النقد > إجالا- إلى الأدلة المستخدمة 
لإثبات وجود السبب الأول نافيا عنها 
كل قيمة عقلية أو علمية ولعلنا ما زلد 
نذكر سر افتتانه وانبهاره هيوم وإعلانه 
بأنه كان الأقرب إلى نفسه. ولعلنا ندرك 
الآن بعض السر فى ذلك لأن هيوم سبقه 
فى هذا اجال حيث توجه - منهج 
سوفسطائى- لانتقاد الأدلة التىإتبرهن 
على إثبات وجود الله تعالى عن| طريق 
العقل('2, كما أشرنا إلى ذلك فى سياقه 
من هذا البحث. 

ثم يستمر إسماعيل أدهي فى مارم 
دوره المشبوه من خلال ال 
القراء» والتمويه والخداع فيقوي 
نعلم مع رجال الأديان والعقائد أن أصل 
فكرة الله تطورت عن حالات بدائية, 
وأا شقت طريقها لام الفكبئر مسن 
حالات وهم وخوف وجهل بأسسباب 
الأشياء الطبيعية" . 1 

وقبل التعليق على هذا الطرح 
المنهافت أود التنبيه على هذا التناقض 
الذى وقع فيه هذا الملحد. وهو قوله عن 
أصل فكرة الله إا "تطورت عن حالات 


.١ 1/86 4 تاريخ الفلسفة الحديخة ص‎ o 
. ٠ص لماذا أنا ملحد؟‎ 0 


۸ 
بدائية", وقد علمنا فيما سبق أنه يزعم 
حضور هذه الفكرة فى الجماعات 
البشرية منذ ألفى سنة فقط» فهل يعتبر 
أن ما قبل الألفى سنة هو الذى يشكل 
فى نظره "الخالات البدائية"؟» إننى أرى 
أن تناقضه وجهالته هنا لا يستحقان 
التعليق!!!ء مع الأخل بعين الاعتبار أن 
تاريخ العمران البشرئ موغل فى القدم, 
وليس قاصرا على هله الفعوة. الزنية 
القصيرة: الى حددها كبدايسة لظهسور 
"فكرة الله" حسب زعمه.. وهن ناجية 
أخرى يتحدثه عن 'نفضه بصيغة الجمعء 
ويضم ذاته المتضخمةةمع المتخصصين فى 
الأديان والعقائدء فيقول "ونحن نعلم مع 
رجال الأديان..", وهذا وهم كبير 
وكذب مفضوح فمن من رجال الأديان 
والعقائد يقر هذا السفيه على زعمه هذا 
عن تطور الألوهية عن حالات بدائية؟» 
ولعله فى ذلك كان تابعا لدوركايم الذى 
جعل هذه الفكرة مقدمة من مقدمات 
مذهبه الاجتماعى الذى يصل ف النهاية 
إلى أن الدين نشا فى الأرض» وليست له 

صلة بالسماء ولسنا بصدد تحليل وجهة 
نظر دوركايم أو نقدهاء وهذه المقدمة 
ترى "أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة 
معقدة كالظاهرة الدينية أن تعرس ق 


بداية نشأتها قبل أن تخالطها عناصر غي 
عنها؛ وأن ذلك إنها يكون بيئات الأسم 
البدائية“ > ومن خلال متابعة نظربة 
دورکام نتعرف على أن هله الأ 
البدائية موغلة فى القدم وليست قري 
من هذا المدى الزمنى القصير الى 
حددة أدهم بألفى سنة فى مقابل وجرز 
الجنس البشرى على الأرض؛ ورم 
ذلك فإن الباحدين الجادين قد بدارا 
يتعاملون مع مصطلح البدائية بشى مسن 
التحفظء أو كما يقول د. دراز: 'لقد 
مضئ- الؤمن- الذى: كانت فيه كلما 
"البدائيين” تستعمل: بسهولة وين أفا 
على شعوبه موجودة بالفعل باقن على 
فطرقنم الأولى ج يمروا بطور من أطرار 
الحضارة» واليوم وقد زال هذا الوهم ن 
النفوس أصبح كل كاتب يترم نفسه لا 
يستسيغ أن يكتب هذه الكلمة إلا إذا 
وضعها بين أقواس صغيرة للإشارة إلى 
أا كلمة اصطلاحية ينقلها عن غيره را 
يحمل هو تبعتها"”2, والدكتور دراز س 
كل الحق فى هله الملاحظة؛ لأن ملا 
المصطلح مرتبط بالنظريات الى قطن 


(') الدین ص۸٥۱‏ 196. 
05 السابق: نفسه. 


الصلة بين البشرية وبين خالقها فى أصل 
نشأقاء وفى دينهاء ولغاقاء وحضارقا 
عندما طرحت فروضا مصادمة للرؤية 
الدينية الصحيحة» وأخطرها نظرية 
التطور المرفوضة دينياء المفتقرة إلى اليقين 
العلمى الذى يوصل إلى الحد الأدن من 
الاطمئنان لنتائجها المشكوك فيهاء 
ومثلما كان أدهم تابعا لدو ركايم فى قوله 
ببدء الاعتقاد بالألوهية عند الأمم 
البدائية كان تابعا لمولر فى ربطه بين نشأة 
الدين وبين الظواهر الطبيعية» فهو عندما 
يحكم بأن فكرة الله شقت طريقها لعالم 
الفكر من حالات وهم وخوف وجهل 
بأسباب الأشياء الطبيعية إغا كان يقعفى 
آثار ماكس هولر “أشهر عقررى هسذه 
النظرية التى ترى أن المعامسل الأول فى 
إثارة الفكرة الدينية كان هو النظر فى 
مشاهد الطبيعة, ولا سيما الأفلاك 
والعناصر » وقد وجد مولر أن أسماء 
الالهة فى الغالب هى أسماء لتلك القوى 
الطبيعية العظيمة كالسماء والنار 
ونحوهما””", ون ذلك يقول مولر: "منذ 
أول نظرة يلقيها الناس على الطبيعة 
لاشئ كان يبدو له كك طبيعية من 


(') السابق: ص 3118 ٠٠١‏ . 


1۹ 
الطبيعة ذاقاء فكانت الطبيعة عندهم 
الدهشة العظمى والفزع الأكبر. كانت 
عجيبة من العجائب ومعجزة من 
المعجزات دائمة... 
ومن المعلوم أن هذا النطاق الواسع 
- الطبيعة- كانت هيدانا لعراطف 
الدهشة والخوف. إن هذه المعجزة, إن 
هذا الأمر الخارق» هذا المجهول اسع 
المقابل لما هو معروف لدينا = إن هذا- 
هو ها أعطى للفكر الدينى وللغة الدينية 
أساسها الأول 9 ". 
إننا كلما تعمقنا فى البحث وجدنا 
أن إسماعيل أدهم كان حاطبا بليل يأخذ 
عن المذاهب السابقة كل ها يؤيد وجهة 
نظره ویدعمهاء وکل عا يتأدى به إلى 
الوصول إلى غايته الوحيدة, وهدفه 
الرئيسى وهو الإلحاد. وهو هال 
حديثه عن فكرة الله قام باقتباس معظمها 
عن المدرسة الاجتماعية من خلال أخذه 
عن رائدها الأول دوركايم؛ والمدرسة 
الطبيعية من خلال أخذه عن رائدها 
ماكس مولر حت المفردات المعبرة عسن 
الحالات الشعورية قام بالسطو عليها 
دون الإحالة إلى أصحايا. 


(') على سامى النشار: نشأة الدين ص ؟لاء ۷۳. 


Ahr 
إنه كذوب بادعائه العلم والمعرفة‎ 
يث ثبت أنه لا علم عنده ولا معرفة‎ 
وخصوصا فى ميدان العقائد» وتأتى‎ 
أقوال المتخصصين تدك بنياته من‎ 
القواعد. ولنأخذ طائفة مسريعة من‎ 
الأقوال التى تربط بين الإنسان مذ‎ 
نشأته وبين العدين عامة والإفيات‎ 
خاصة» يقول معجم لاروس للقرن‎ 
العشرين: "إن الغريزة الدينية: مشتركة‎ 
بين كل الأجناس البشرية حى أشدها‎ 
همجية, وأقرباإلى الحياة الحيوانية... وإن‎ 
الاهعمام بالمعنى الإهى» وما فوق الطبيعة‎ 
هوإحد الرعات الخالدة‎ 

للإنسانية" . 

ويقول الدكتور دراز: " الفكرة 
الدينية تعبر عن حاجات النفس الإنسانية 
فى مختلف ملكاقا ومظاهرهاء حتى إنه 
كما صح أن يعرف الإنسان بأنه "حيوان 
مفكر" أو بأنه "حيوان مدن بطبعه" 
يسوغ لنا كذلك أن نعرفه بأنه "حيوان 
متدين بفطرته"» وحول نفس المعنى 
يقول الدكتور إمام عبد الفتاح إمام: "إذا 
كان أرسطو قد عرف الإنسان بأنه 
"حیوان ناطق" أى مفكر فقد عرفه غيره 


(') الدين ص 86. 
0 السابق: ص .1٠١ ٠‏ 


بأنه "حيوان متدين” فذهب هيجل - 


مغلا- إلى "أن الإنسان وحده هو الزى | 


يمكن أن يكون له دين"؛ ذلك إن 
التدين عنصر أساسى فى تكوين الإنسان 
والحس الديى إنها يكمن فى أعماق كل 
قلب بشرى بل هو يدخل فى ميم 
ماهية الإنسان» مثله فى ذلك مثل العقل 
موا و73 


وكما قلنا فيما سبق: ما كان أحراه ! 


أن يوظف قدراته للمحافظة على عقيل 
الدينية: أو ترسيخها وتعميقها 
بالدراسات الرياضية والطبيعيةء أو على 
الأقل للعودة إليها بعد أن انسلخ سها 
كما عاد سواه» ومنهم هنرى لنك الذى 
كانت له تجربة إلحادية فريدة عاد سها 
إلى تدينه الذى كان عليه وقد کان ل 
بداية إلحاده شبيها بأدهم حيث تسبب 
العلم فى خروجه عن الدين إلا أل - 
بالعلم أيضا- عاد إلى الدين» ولى ذلك 
يقول: "وكما جرفنى العلم قلا بيدا 
عن الدين كانت عودتى إليه أيضا عن 
طريقه هو "© ؛ ولذلك كانت عردته إل 
الدين قوية جارفة» ومن هنا كانت رزب 


(")جفرى بارنسدر: المعتقدات الاببة لائ 
الشعوب ص۷ من مقدمة المترجم. 

() هنرى لنك: العودة إلى الإبمان ص اترجمة 
د.ثروت عكاشة. 


للدين باعتباره "الإيمان بوجود قوة ما 
كمصدر للحياةء هذه القوة هى قوة اللى 
مدبر الكون» خالق السماوات» وهو 
الاقتناع بالدستور الخلقى الإلمى الذى 
سنه الله فى كتبه المتعاقبةء واعتبار التعاليم 
السماوية أن كاز تغترف منه الحقائق 
الدينية الى هى أسمى فى مرماها من 
العلوم كلها مجتمعة, والقيم الخلقية الق 
هى أقوى فى أساسها من نظرية العقل 
والسسيية"<1» 2 

فإذا تعرفنا على الخلفية الثقافية 
منرى لنك اندهشنا لهذا التشابه العجيب 
الذى يصل إلى حد التطابق فيما بينه 
وبينه إسماعيل أدهم حت فى المفردات 
اللغوية بيد أن النهايات كانت متغايرة 
قاماء يعرفنا لنك بالعالم الذى يتسامى 
على الإدزاك العقلى اقول ع 

"أما ما هو خارج عن هذه الدائرة 
الكبرى فهو مملكة الخرافات والعقائد 
والأوهام التى لا نملك عليها برهانا حيث 
تحوم "فكرة الله" والمعتقدات الدينية فى 
هذه المنطقة غير الحدودة فنحن لا يمكننا 
إثبات وجود الله كما لا بمكن إبِات 
عدم وجوده» وقياسا على ذلك لا يسع 


0( السابق: ص 8 7. 


1۴1 
المرء اللبيب إلا أن يقول: "أنا لا أعرف" 
أعنى أن يكون لاأدريا"2” . 
وقد سبق إيراد تساؤل أدهم الذى 
قال فيه: "هل عدم قيام الأدلة على عدم 
وجود الله ما يدفع المرء للاأدرية؟" ثم 
تجاوزها إلى إعلان الإلحاد الذى لم يعد 
منه إلى الإيمان كما عاد سواه بل عاش 
فيه وارتضاه إلى أن مات عليه. 
فانيا: فكرته عن السببية: 
نأتى الآن لعرض وتحليل فكرة 
إسماعيل أدهم عن السببية» وإن تعجب 
فعجب اعترافه بسبب وجود الكون» 
ولكن يتضاعف العجب إذا عرفنا أنه 
يعتقد بأن هذا السبب يتضمنه الكون»ء 
وأنكر ما عداه» اقرأ وتأمل تعريفه 
للإلحاد بأنه "هو الإبمان بأن سبب الكون 
يتضمنه الكون فى ذاته» وأن ثمة لا شى 
وراء هذا العال. 29" 
ول أن أقوم بتحايل هذا 
التعريف» ووضعه فى سیاقه» ونی موقعه 
داخل الإطار العام لفكرته عن السببية, 
أود التذكير بان المهدف الرئيسى» 
والغرض النهائى هذا التعريف هو إنكار 


0 السابق: ص١۲.‏ 
(") لماذا أنا ملحد؟ ص٥‏ . 


NIFTY 
وجود الله سبحانه وتعالى ( كرت‎ 


يُقولورت إلا كذبا 16". 

وقد صنع أدهم مثلما صنع 
الشيوعيون الذين "أهدروا قانون السببية 
حين ادعوا أن المادة خلقت نفسها ثم 
خلقت غيرها من الكائنات» وذهبوا إلى 
أن المادة مكتفية بنفسها دون احتياج إلى 
سبب أو علة أولى تفسر إيجادها فهى 
إذن "مسبب لا سبب له"!!» كما وقف 
الشيوعيون عند القول بأن المادة مكتفية 
بنفسها غير محتاجة إلى سبب خارج عنها 
فرارا من الإبمان بالله؛ لأن الخطرة الأولى 
بعد هذا لابد أن تفضى إلى " الإيهان", 
وهو أعدى أعداء الشيوعيين» فهاهم قد 
كفروا بالسبب» وزعموا أن "المادة" 
مسبب لا سبب له» أو هى السبب 
والمسبب فى آن واحد". 

وفى معرض إيراده للأدلة العقلية 
على وجود الله تعاللى يمسوق أستاذنا 
الدكتور أحمد الطيب اعتراضا مفترضا 
على دليل الحدوث يتفق مع زعم أدمم 
باكتفاء الكون بذاته» والاستغناء عن أى 


(') سورة الكهف: الآية ه. 
(') د.عبد العظيم المطعنى: الإسلام ل. مواجهة 
الأيديولوجيات المعاصرة ص۱٠۳‏ . 


سبب خارجىء وكأنه المقصرد يمل 
الاعتراض: "ومن الممكن أن يغالطل 
ملحد» ويقول لك: إننى أتفق مكل 
أن الأشياء قد وجدت بعد عدم راتو 
معك فى أا بحاجة إلى موجد؛ لأن فان 
السببية يوجب ذلك. ولكن أختلنى 
معك فى أن يكون الموجد للكون ذا 
إهية مستقلة ومنفصلة عن الكون. 

لم لا يكون موجد الكون هر نفس 
الكون» ويكون العام قد أرجد 
نفسه؟! ". 

ويجايج حلي خطة الاغتراحاد 
بالآتي: 

-١‏ افتراض أن يكون الل 
أوجد نفسه مساو تماما لافتراض أن الال 
مخلوق وخالق فى آن واحد. 

1 والعالم باعباره علا 
خالقة لابد أن يكون موجوداء وباعبارا 
معلولا لابد أن يكون معدرما. 

۴¬ لايمكن أن يكون العام 
موجودا ومعدوما فى آن واحد. 

فلا يصح عقلا أن يكون الخلرن 
خالقا كما لا يصح عقلا أن يكون الخال 


() د.أحمد الطيب: بحوث ف الثقافة الإسلابة 
ص۲٤۲.‏ 


مخلوقا. فإذا عدنا إلى أدهم الذى 
اعترف بالسبب» وأقر بالسببية ولكنه فى 
نفس الوقت جعلها متضمنة فى الكون 

ذاته؛ وهو بذلك يتمرد على القاسم 

المشترك العقلى بين العقلاء؛ لأننا "إذا 

نظرنا إلى أصول الأسباب الكبرى تعذر 

على العقل أن ينسب الظواهر الطبيعية 

إلى هذه الأسباب التى تلازمها ثم يتقف 

عندهاء فمن العسير على العقل أن يسلم 

أن الظواهر المادية هى أسباب الحوادث 

بطبيعة مستمدة منها ملازمة هاء مستقرة 

فيها؛ لأن التسليم هذا تسليم بوجود 
مئات أو ألوف من المادات كلها خالد» 
وكلها موجود بذاته» وكلها مع ذلك 
مؤثر فى غيره وهو مستحيل. 

فهل هناك ألوف من ال ماداتء أو 
هناك مادة واحدة؟ 
إن كان هناك ألوف من المادات 

كلها خالد بصفاته وطبائعه فمن العجيب 
فى العقل أن يكون الخالد مؤثراً فى خالد 
مثله. وأن يوجد الشى منذ الأزل 
بطبيعته وخصائصه ليؤثر فى شی آخر 


(')السابق: نفسه. 
انظر أيضا: الإسلام فى مواجهة الأيديولوجيات 
المعاصرة للدكتور المطعنى ص 7١6‏ 7. 


UOT, 
موجود مثله منذ الأزل بغير تلك‎ 
الخصائص وغير تلك الصفات.‎ 
أما إن كانت هله الخصائص‎ 
تحولات ترجع إلى مادة واحدة فى القدم‎ 
فقد بطل أنها هى أسباب الحوادث‎ 
بطبعهاء وتعين أن تكون عارضة مؤثرة عا‎ 
أودع فيها على حسب تلك التحولات‎ 
التى ترجع فى النهاية إلى مصدر واحد لا‎ 
تعدوه.‎ 
فالعقل ينتهى فى مسألة الأسباب إلى‎ 
نتيجة واحدة تصح عنده بعد كل نتيجة:‎ 
وهى أن الأسباب ليست هى موجدات‎ 
الحوادث» والا هى مقدمة عليها بقوة‎ 
تخصها دون سائر الموجودات» ولكنها‎ 
مقارنات تصاحبها ولا تغنى عن تقدير‎ 
المصدر الأول لجميع الأسباب وجيع‎ 
الكائنات"".‎ 
ونظرية السببية ها حضورها‎ 
الواضح فى الفكر الإنساائ عامةء وف‎ 
الفكر الإسلامى والفلسفة الحديفة‎ 
خاضة: ومن أشهر من فصل القول فيها‎ 
عند الإسلاميين الاتجاه الأشعرى‎ 
وخصوصا عند الإمام الغزالى» ومن أشهر‎ 
من أفاض فيها فى الفلسفة الحديثة هيوم.‎ 


(')عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنية ص١٠‏ . 


E 
ومن الإسلاميين المعاصرين العلامة‎ 
الدكتور محمد عبد الله دراز الذى جعلها‎ 
مع قسيمتها "الغائية" من العوامل الأولى‎ 
لإيقاظ العقيدة الدينية فى النفوس‎ 
البشرية فيتحدث عن قانون ا[ تة‎ 
قائلا: "إنه يقرر أن شيئا من الممكنات لا‎ 
يحدث بنفسه من غير شى؛ لأنه لا يحمل‎ 
فطبيعته السبب الكافى لوجوده» ولا‎ 
يستقل ياحداث شى؛ لأنه لا يستطيع أن‎ 
يمنح غیره شيئا لا يملكه هو كما أن‎ 
الصفر لا يمكن أن يتولد عنه عدد إيجابى‎ 
فلابد له فى وجوده» وف تأثيره من سبب‎ 
خارجى» وهذا السبب الخارجى إن لم‎ 
يكن موجودا بنفسه احتاج إلى غيرة فلا‎ 
مفر من الانتهاء إلى مبب ضرورى‎ 

الوجود يكون هو مسبب الأسباب"29 , 


(') انظر ما قاله الدكتور المطعنى ساخرا من الفكر 
الساقط للشيوعيين الذين جعلوا المادة خالقة فى 
فوهم: إن المادة الجمادية هى الخالقه لنفسها 
ولغيرها ما هو أعلى منها شأنا من نبات وحيسوان 
وإنسان فخالفوا كل معروف ومألوف. وأتوا 
منكر من القول وزورا حيث جعلوا فاقد الشى 
معطيا له» وهذه مقولة من أشد المقولات فساداء 
لأن فاقد الشئ لا يكون معطيا له بأية حال مسن 
الأحوال. الإسلام فى مواجهسة الأيسديولوجيات 
المعاصرة ص 4 1 "ا, 5 07 

() الدین ص۱۰۹ ۱١٠١‏ 


ومدلما كان إبماعيل أدهم فاذال 
إلحاده» كان أكثر شذوذا فى النسيى 
هذا الإلحاد: فقد نسب السسبية إل لبم 
وأطلق عليها اسم "السسببية العلييا, 
وينتهى من خلال الإغراب فى الطرح إل 
القول بالاحتمال والصافة فى خلز 
العام وفى ذلك يقول: ' إن الال 
الخارجى (عالم الحادثات) يخضع لفراين 
الاحتمال. 
فالسنة الطيعية لا تحرج عن كن 
اشتمال القيمة التقديرية التق يخلص بها 
الباحث من خادثة على ما يماثلها سن 
حوادث. 
والسبيية العلية لا تخرجل 
صميمها عن أفا وصف سارك 
الحوادث وصلاقا بعضها ببعض"". 
وهو هنا هدا انق واكم 
منهجه» ويتفق مع غايته النهائية من هلا 
المنهج وهى إنكار وجود الله عز وجل 
ولكنه فى نفس الوقت يصادم بداها 
العقل وكلامه عن السنة الطبيعية كلا 
غير دقيق؛ لأنه لايعدو أن يكون مثالا 
للاستقراء الناقص ف المنطق؛ ولا يمكن 
تطبيق حادثة واحدة على ما يماثلها سن 


5 اذا أنا ملحد؟ ض". 


حوادث لا فى بداهة العقل ف المنطق 
القدبم حيث القياسء ولا فى المنطق 
الحديث حيث الملاحظة والتجربة الى 
تتطلب التكرار؛ لضمان سلامة القياس 
وصحة النتائج. 

وكذلك الأمر بالنسبة لرؤيحه 
للسببية العلمية التى يعتروها النقص؛ لأنه 
تعريف وصفى اقتصر على وصف 
العلاقات بين الحوادث أو بين الظواهر 
فقط دون البحث عما عساه أن يكون 
مسببا لها أو مؤثرا فيهاء وهو دأبه 
وديدنه خيث الهروب من كل ما من 
شأنه أن يضعه وجها لوجه مع السبب 
الأول؛ وهو الخالق عز وجل الذى أجاد 
الفرار منه ولكن إلى سقر. 

ومازلنا مع أدهم فى تخرصاته 
وإطلاقاته الجوفاء التى حاول إضفاء 
السمة العلمية عليها للتلبيس على قرائه 
فيقول فى خيلاء وغرور: "وقد نجحنا فى 
ساحة الفيزيقا (الطبيعيات) فى أن نثبت 
أن (أ) إذا كانت نتيجة للسبب (ب) فإن 
معنى ذلك أن هناك علاقة بين الحادثتين 
0 و (ب)» ويحتمل أن تتحدث هذه 
العلاقة بين (أ) و (ج) وبينها وبين (د) و 
(ه) فكأنه يحتمل أن تكون نتيجة 
للحادثة (ب) وقتاء وللحادثة (ج) وقتا 


1o 
آخر» وللحادثة (د) حيناء وللحادئة‎ 
(ه) حينا آخر.‎ 
والذى نخرج به من ذلك أن العلاقة‎ 
بين ما نطلق عليه اصطلاح السبب وبين‎ 
ما نطلق عليه اصطلاح النتيجة تخضع‎ 
لسنن الاحتمال الحضة التى هى أساس‎ 
"< الفكر العلمى الحديث‎ 
إذن فقد وصل هذا الملحد إلى‎ 
إخضاع الأسباب والنتائج إلى ما أسضاه‎ 
سنن الاحتمال الحضة» وجعل هذه‎ 
السنن أساس الفكر العلمى الحديث»‎ 
وإن المرء ليندهش من هذا الفكر‎ 
العجيب حيث كلما اقترب صاحبه من‎ 
المدى أسرع للفرار منهء فقد كان فى‎ 
قوله بارتباط الأسباب والحائج تحت‎ 
قانون " السببية العلمية" يعانن من خلسل‎ 
فكرى؛ لأن الاقتران بينهما ليس حتمياء‎ 
"فالإمام الحروى الأنصارى يرى الاقتران‎ 
بين السبب والنتيجة اقترانا. عادياء له‎ 
يفسر إلا من خلال جريان العادة بذلك»‎ 
والإمام الغزالى يقول بانعدام الضرورة‎ 
بينهما وجودا وعدماء وف الفلسفة‎ 
الحديئة يرى هيوم أن قانون العلية مجرد‎ 
عادة ذهنية تدشأ عن الناس كلما رأوا‎ 


0 السابق: نفسه. 


1۳٦ 
حادثتين مطردتى الوقوع أو محابعتين‎ 
فنشأ من هذا فى أذهافم اعتقاد بأن‎ 

اللاحق يعقب السابق. 

وإذا اختلت هذه الحتمية يارجاعها 
إلى العادة الذهنية يختل بالعالى هبدأ 
التعميم الذى يأخذ به البحث العلمى إذ 
يستند إلى الاستقراءء والاستقراء لا 
يتيسر فيه ملاحظة كل فرد من أفراد 
الظاهرة فى كل زمان ومكان".. . 

وهذا فقد اقترب من الصواب 
عندما خرج من القول بالسببية العلمية 
التى أراد من خلاها الربط بين السبب 
والنتيجة إلى القول "بسن الاحتمسال"» 
إلا أنه أهدر فرص النجاح المتاحة, 
وسرعان ما غير موقفه عندما تجاوز سنن 
الاحتمال أو قانون الاحتمال وتحول 
فجأة إلى القول بقانون الصدفة. 

"إن القول باحتمالية القوانين 
الطبيعية له حضوره ف الفلسفة المعاصرة 
وخصوصا فى الوضعية المنطقية التق يرى 
بعض رجاها انتفاء القول بالضرورة فى 
هذه القو انين الطبيعية» مستشهدا على 


1 
( )د.يحي هاشم حسن فرغل: الإسلام والاتجاهات 
العلمية المعاصرة ص 854: 4٠‏ بتصرف. 


ذلك بقانونين هن القوانين الق تعمد 
عليها أغلب العلوم الضرورية ها: 
قانون الاستقراء 
وقانون السبيية... مها إل أن 
فكرة الضرورة لا وجودههافلى 
منهما. 
فالاستقراء لا يعتبر طريقة صحبجا 
للتفكير سواء كان تفكيرا علا ار 
غيرعلمى. والسببية ليست هناك ضرورة 
عقلية أو تجريبية تبرر ارتباط ها نشب 
بالسبب بما يسمى بالمسبب نجرد أن 
أحدهما يسبق الآخر أو يتلوه"". 
فلو كان لدى إسماعيل أدهم المح 
الأدئ من التوفيق لتوقف عند القسرل 
بالاحتمال: لكان آنثل منسجما مع طح 
العقول السليمة: والرؤية العلية 
الصحيحة: لكن أن له ذلك وقرله 
بالاحتمال يتأدى به - شاء أم أبى- إلى 
ما وراء الطبيعة» ويجعله وجها لوجه مع 
عالم الغيب حيث يضطر اضطرارا 
للإقرار بوجود الخالق جل وعلاء وها 
أفلت کعادته» وانتقل دون مبرر غفلی 
أو علمى من قانون الاحتمال إلى قائرل 
الصدفة؛ لأنه سينطلق من خلاله إلى ما 


()السابق: ص۰4۰ ٩۱‏ بتصرف. 


شاء له خیاله» وزينه له ضلاله من إفك 
و بمتان لإنكار الواحد الديان. 

إلا أنه لم يغبت على قانون الصدفة 
بل كان يعود إلى القول باحتمالية 
الوجود والطبيعة» فكان ينتقل من 
الاحتمال إلى المدفة ثم يعود إلى 
الاحتمال من جديد كلما وجد ثقبا 
يتسلل منه إلى غرضه الخبيث وهو 
الإلحادء ولا كان قد انتهى به المآل إلى 
القول بالصدفة فى هذا النص فإننا على 
موعد الآن مع الفكرة الرابعة والأخيرة 
فى هذا المبحث وقد حان موعد الحديث 
عنها الآن.ر 

ثالمًا: إيمانه بالصدفة: 

يبدأ إسماعيل أدهم حديفه عن 
الصدفة بتساؤل عن معناهاء ثم لا يتولى 
الإجابة بنفسه» بل يقوم بنقل التعريف 
عن هنرى بوانكاريه"؟» الى .يقول:فيه:" 
إن الصدفة تخفى جهلنا بالأسباب» 
والركون للمصادفة اعتراف بالقصور 


(') هنرى بوانكاريه (1417-1864م) من 
رجال المدرسة الفلسفية فى فرنسا من مؤلفاته 
"العلم والفرض": و"قيمة العلم" و"العلم 
وا منهج" و"خواطر أخيرة". 

انظر: تاريخ الفلسفة الحديشه: يوسف كترم 
ص۳۷٤‏ . 


1۷ 
عن تعرف هذه .الأسباب: "ثم يعلق على 
هذا التعريف قائلا: "والواقع أن كل 
العلماء يتفقون مع بوانكاريه فى اعتقاده 
منذ تفتح العقل الإنسائ غير أن مسن 
وجهة نظر رياضية أجد للصدفة معنى 
غير هذا معنى دقيقا بث للمرة الأولى فى 
تاریخ الفكر الإنسان» وهذا المحنى لا 
تؤتينى الألفاظ العادية للتعبير عنه؛ لأن 
هذه الألفاظ ارتبطت بمفهوم السبب 
والنتيجة؛ لهذا سنحاول أن نحدد المعنى 
ع الأمئلة"229 . 
وإننى أستأذن القارئ لحظات قبل 
أن نتعرف على هذه الأمثلة لنورد - 
الآن- قولا آخر هذا الملحد يبرهن به 
على صعوبة النظر إلى العام بعيدا عن 
السبب والنتيجة» وإخضاعه لقانون 
الصدفة الشامل؛ وذلك "لأن مفهوم 
الكلام رياضى صرف» ومن الصبعب 
التعبير فى غير أسلوبه الرياضى» وليس 
كل إنسان رياضيا عنده القدرة على 
السير فى البرهان الرياضى"" . 
نعود الآن إلى ضرب الأمغلة الذى 
أراد به هذا الملحد شرح معنى المدفة 


(') لماذا أنا ملحد؟ ص۷. 
2 السابق: ص ٠‏ 3 


1۳۸ 
الذى ظل غامضا منذ فجر التاريخ حق 
قام -هو - بایضاحه» وسترى معى أنه 
بعد ما أرهق نفسه كان كمن فسر الماء 
بالاء!!» وأرجو من القارئ الكريم 
الاحتفاظ بأعصابه, وهو يتابع معنا هذا 
المغال الذى ساقه ذلك المهزار حيث 
يقول: "لنفرض أن أمامنا زهر الترد 


ونحن جلوس حول مائدة, ومعلوم أن ١‏ 


لكل زهر ستة أوجه. فلنرمز لكل زهر 
بالوجه الآتى فى كل من الزهرين: 
يك : دو : ثه : جهار :بنج : 


:لل ل :له 
ل فى زهر النرد الأول 

ك ك؟:ك" : كع od:‏ 
ك ف زهر النرد الثابئ 

وبما أن كل واحد من هذه الأوجه 
محتمل مجيئه إذا رمينا زهر اللرد. فإن 
مبلغ الاحتمال هذه الأوجه يحدد معنى 
الصدفة التى نبحنها. 

إن نسبة احتمال هذه الأوجه تابعة 
خالة اللاعب بزهر السرد, ولكن أن 
نتساءل: ما نسبة احتمال هله الأوجه 
تحت نفس الشرائط؟ 

فمثلا لو فرضنا أنه فى ١‏ 
كانت النتيجة هى: 


nan 3 |‏ 
رة "ن 


ل × كع شيش × شیش= دل 
فما أوجه مجئ الدش فى امرة رزم 
س)؟ 
إذا فرضنا أن الحالة الاجتماعية ي 
"جح" كان لنا أن نخلص من ذلك بان 
اللاعب إذا رمى زهر الترد (نحس) س 
المرات» وكان مجموعها مثلا ؟" سرا 
فاحتمال مجئ الدش هنا فى الواقع- || 
(ن+س). 
وبما أن ق+س- 5" مرة فكأن 
النسبة الاحتمالية هى "5/١‏ فإذا أنى 
الدش مرة من 5" مرة لما عد ذلك 
غريبا؛ لأنه محتمل الوقوع؛ ولكن لبس 
معنى ذلك أن الدش لابد من مجينه؛ لأن 
هذا يدخل فى ياب آخر قد يكون باب 
الرجم"27 : 
وكلما عظم مقدار "س" فی الا 
(ن+س) تحدد مقدار "ح"' أى السا 
الاحتماليةء وذلك خضوع لفانون 
الأعداد العظمى فى حسابات الاحتمال. 
ومعنى ذلك أن قانون الما 
يسرى ف المقادير الكبيرة, مثال ذلك أن 


(') قافا هكذا: من باب الرجې ول يتم الإضالة 
كما وردت فی القرآن الكريم "رجا بالغيب'سورة 
الكهف: الآية 17؟؛ لأن الكلمة وقفت فى حلفه 
للم يستطع النطق اء لعدم إيمانه بالغيب!!. 


عملية بتر الزائدة الدودية نسبة نجاحها 
٥‏ ب فلو فرضنا أن مائة مريض 
دخلوا أحد المستشفيات لإجراء هذه 
العملية فإن الجراح يكون مطمئنا إلى أنه 
سيخرج بنحو ٥‏ حالة من هذه 
العمليات بنجاح فإذا ما سألته: يا دكتور 
ما نسبة احتمال النجاح فى هذه العملية 
فإنه يجييك ٩٩‏ فى المائة» ويكون مطمننا 
لجوابه » ولكنك إذا سألته: يا دكتور ما 
نسبة احتمال النجاح فى العلمية التى 
ستجريها لفلان؟ فإنه يصمت ولا يجييك, 
لأنه يعجز عن معرفة الدسبة الاحتمالية. 
هذا المثال يوضح معنى القانون فى 
أا حيقصد الصدفة- تتصل بالمقادير 
الكبيرة» والكثرة العددية» ويكون مفهوم 
منة الصدفة وجه الاحتمال فى الحدوث» 
ويكون السبب النتيجة من حيث هما 


مظهران للصلة بين حادثتين فى النطاق 


الخاضع لقانون العدد الأعظم المدق 
حالة إمكان محض. 

ومعنى هذا أن السببية صلة إمكان 
بين شيئين يخضعان لقانون العدد الأعظم 
الصدفى, فمثلا لو فرضنا أن الدش أتسى 
مرة واحدة من ۳١‏ مرة أعنى بنسة كك 
١‏ مرة ففى الواقع نحن نكون قد كشفنا 
عن صلة إمكان بين زهر اللرد ومجى 


1۹ 
الدش» وهذا قانون لا يختلف عن 
القوانين الطبيعية فى شى. 
إذا بمكننا أن نقول إن الصدفة التق 
تخضع العالم لقانون عددها الأعظم تعطى 
حالات إمكان: ولا كان العام لا يخرج 
عن مجموعه من الحوادث ينتظم بعضها 
مع بعض فى وحدات تتداخل وتناسق ثم ٠‏ 
تنحل وتتباعد لتعود من جديد لتنتظم..» 
وهكذا خاضعة فى حركتها هذه لالات 
الإمكانالتى يحددها القانون 
الأعظم الصدق. 
ومنل العالم فى ذلك مغل مطبعة فيها 
من كل نوع من حروف الأبجدية مليون 
حرف وقد أخذت هله الحروف فى 
الاصطدام فتجتمع وتنستظم ثم تتباعد 
وتنحل هكذا فى دورة لا فائية» فلا شك 
أنه فى دورة من هذه الدورات اللافائية 
لابد أن يخرج هذا المقال الذى تلوته 
الآنء كما أنه فى دورة أخرى من 
دورات اللافائية لابد أن يخرج كتاب 
"أصل الأنواع": وكذا "القرآن" مجموعا 
منضدا مصححا من نفسه. 
وبمكننا إذا أن نتصور أن مع 
المؤلفات التى وضعت ستأخد دورها فی 
الظهور خاضعة لخحالات احتمال وإمكان 
فى اللانمائيةء فإذا اعتبرنا "ح" رمزا ححالة 


TI 
الاحتمال» و "ص" رهزا للنهائية كانت‎ 
المعادلة الدالة على هذه الحالات:‎ 

> ص 

وعالنا هذا لابخرج عن كونه کتابا 
من هذه الكتب» له وحدته ونظامه 
وت تنضيده إلا أنه تابع لقانون الصدفة 
الشاملة"' , 

وقبل أن أتناول هذا النص بالتحليل 
والتعليق أعلن عن اعتذارى لطوله. وم 
يكن أمامى مفر من اقتباسه كله حتى 
تكون رؤيته واضحة أمام أعين القراء 
الكرام» وحتى لا نتهم ذه التهم الجاهزة 
سابقة التصنيع من عينة: التفعيش فى 
ضمائر الناسء وبتر النصوصء أو 
إخراجها من سياقها.. إلى آخر هذه 
التهم الباطلة؛ وهذا أكرر ها هو النص 
بتمامه وكماله مام الجميع دون أن نزيد 
عليه أو ننقص منه حرفا واحداء وقبل 
كل شى أود لفت الأنظار إلى هذه 


(') لماذا أنا ملحد؟ صلاء ۸ , وللمصادفة أنواع 
منها: المصادفة المطلقة والمصادفة الدسبية, فالمطلقة 
أن يوجد شی بدون سبب إطلاقاء والنسبية 
تعبرعن غياب القصد المدبرء والمصادفة المطلقه 
مستحيلة, لأنها تتعارض مع مبدا النسبية. والنسبية 
ليست كذلك... انظر: مفهوم الاحتمال فى 
فلسفة العلم المعاصرة د. حسين على ص ١54‏ . 


العملية التافهة الى قام مسن خلا 
إتماعيل أدهم بشرح قانون الصلق 
والتى اختار فيها لعبة الطاولة''' لسر 
من خلانها عن هذا القانون الذى يفسر 
- من وجهة نظره- خلق العا 
أرأيت عزيزى القارئ إلى أية درج 
بلغ الاستخفاف هذا المسخ, قضية خان 
العام الى هى أهم القضايا الكرابا 
لارتباطها بوجود الخالق عزوجم 
استترها هذا الملحد من سياقها الأأمى, 
وهبط مما إلى دركها الأسفل إلى هيدان 
اللهو واللعبء قضية هذا الحجم؛ رهلا 
القدر من الخطورة أصبحت كلها 
الطاولة» وكأن لسان حاله يقول: هيا با 
نلعب!!» ورغم هزله فقد كانت مانا 
فرصة للعودة إلى المدى من خلال الال 
الذى اختاره بل والمثال التالى له كنا 
سنوضح فيما بعد. 
ولن ندخل معه فى مهاتراته» ولسن 
نشترك معه فى لعبته المختارة ولن نجلس 
معه إلى مائدقا بل سندخل مباشرة إلى ها 
ختم به المثال فى قوله :" فإذا أنى الاش 
مرة من ۳١‏ مرة لما عد ذلك غريا؛ لأنه 


0 لعبة الطاولة: زهر النرد؛ الظر: المحم 
الوجيز_إصدار مجمع اللغة العربية. 


محتمل الوقوع» ولكن ليس معتى ذلك 
أن الدش لابد من مجيئه؛ لأن هذا يدخل 
فى باب آخر قد يكون باب الرجم"» 
وهنا ننبه على هذه الثغرة الكاشفة عن 
عورة هذا المثال الذى أتى به للبرهسة 
على خلق العالم بناء على قانون الصدفة» 
وهى اعترافه بانعدام الضرورة فى مجى 
الدش؛ لأن الأمر لا يعدو دائرة 
الاحتمال فقط, وشجاعته بهذا الاعتراف 
توازت مع جبنه عن الاعتراف بالخالق 
عز وجل الذى اكتفى معه بالفرار -كما 
هى عادته- متذرعا بأن القول بالضرورة 
يدخل فى باب الرجم بالغيب» إلا أنه 
جبن عن نطق كلمة الغيب؛ لعدم إعانه 
به وهو أول باب من أبواب الدخول إلى 
العقيدة الصحيحة. 
نأتى إلى الخال الثالئ وهو: جراحة 
استئصال الزائدة الدودية؛ واحتمالات 
نسب النجاح فيهاء ونكتقفى ياحدى 
الفرضيات التى ساقها فى صيغة سؤال 
للطبيب الذى يقوم بمذه الجراحات: ما 
نسبة احتمال النجاح فى العملية التى 
ستجريها لفلان؟! فإنه يصمت ولا 
يييك؛ لأنه يعجز عن معرفة النسبة 
الاحتمالية» وإن أدهم كان وسيبقى أولى 
بالعجز من هذا الطبيب؛ لأنه يتحدث 


4١ 
عن قصه الخلق» أو عن قضية الخلق التى‎ 
يجهل كل شی عنها على مايزعمه مسن‎ 
باب التخرص والتخمين» والافتراضات‎ 
الرياضية, والأمثلة الحزلية التى استعاض‎ 
من خلانها باللعب عن الجد. وارتضى‎ 
اللهو بديلا عن العلم.‎ 
فإذا كان الطبيب يستطيع الإجابة‎ 
عن نسبة الاحتمال إذا اتسمت بالعموم,‎ 
ويعجز عن الإجابة إذا ضاقت الدائرة‎ 
فإن أدهم أكثر عجزا منه؛ لأن قضية‎ 
الخلق لا يجوز معها التخمين» ولا يصلح‎ 
إخضاعها للصدفةء ولا ينبغى التعامسل‎ 
معها بقانون الاحتمالات, وكان الأولى‎ 
يإسماعيل أدهم أن يعلن عن عجزه هو‎ 
بدلا من عجز الطبيب» ولكن هيهات أن‎ 
يصنع ذلك وقد طبع الله تعالى على قلبهء‎ 
للك د ِو بم آله عل ڪل‎ 
8 قلب کر حبار‎ 
ولكي ييسر لنقسه الإفلات مسن‎ 
هذا المأزق العقلي الواضح فإنه يقوم‎ 
بالفرار من المواجهة بحجة أن نسبة‎ 
الاحتمالات» وصلاحية قانون الصدفة‎ 
تعملان فى الأعداد الكبيرة فققط دون‎ 
الأعداد الصغيرة, ثم قام باختراع قانون‎ 


(') سورة غافر: الآية ©. 


NEY 
ومي لم يقل به سواه وهو ما أسماه‎ 
"قانون العدد الأعظم الصدفي" !!» وهذا‎ 
القانون هو الذى يبرر به عجزه عن‎ 
مواجهة الحقائق الكبرى؛ حيث إنه لم‎ 
ينجح فى المواجهة» فبحث عن النجاح‎ 
عن طريق اجترار القول بهذا القانون‎ 
الغجيب»: فهو يقول مغلا: ".. وكلما‎ 
عظم مقدار "س" فى المعادلة رن + س)‎ 
تحدد مقدار "ح" أى النسبة الاحتمالية,‎ 
وذلك خضوعا لقانون الأعداد العظمى‎ 
فى حسابات الاحتمال» ومعنى ذلك أن‎ 
قانون الصدفة يسرى ف المقادير‎ 

الكبيرة". 

وهو مذا الزعم يقف ضد العقل 
وضد العلم وضد الرياضيات» يقول 
الشيخ نام الجسر: “مت تضخمت 
النسبة العددية تضخما هائلا يصبح حظ 
المصادفة فى حكم العدم لى 
عكس ما ادعاه ذلك المغرور, ثم يزيد 
الشيخ الجسر القضية وضوحا بقوله: لق 
فرض أنك تملك مطبعة فيها نصف 
مليون حرف مفرقة فى صناديقها فجاءت 
هزة أرضية قوية قلبت صناديق الحروف 


(') الشيخ نديم الجسر: قصة الإجان بين الفلسفة 
والعلم والقرآن ص4 794. 


على بعضها وبعثرتًا وخلطتهاء مم جر 
منضد الحروف يخبرك أنه قد تألف سر 
اختلاط الحروف بالمصادفة عشر كلمن 
متفرقة غير مترابطة المعاني فهسل كن 
تصدق ؟. 

- نعم أصدق. 

- ولكن لو قال لك: إن الكلمان 
العشر تؤلف جملة كاملة مفيدة فه| 
كنت تصدق؟. 

- أستبعد ذلك جداء ولكن لاأرا؛ 
مستحيلا. 

- ولكن لو أخبرك أن حررل 
المطبعة بكاملها كونت عند اختلالها 
بالمصادفة کتابا كاملا مسن (90:0) 
صفحة ينطوى على قصيدة واحدة تؤلل 
بمجموعها وحدة كاملة مترابطة مستلائيا 
منسجمة بألفاظها وأوزافما وقرليها 
ومعانيها ومغازيها فهل كنت تصدق !. 

- أبدا لا أصدقه. 

- أتدرى لاذا ؟ ؛ لأن التزاحم بين 
حروف الكتاب رى بين (900) 
ألف حرف على تكوين (118) لف 
كلمة تقريبا بأشكال وترتيبات لا نمسا 
ولا تحصى أبداء وهذا ما يمل حة 
المصادفة بدسبة واحدة ضد عدد هال 
جدا جدا لو قلت عنه: إنه مليار ملبار 


مليار مليار لكان قليلا... فإذا كان هذا 
فى كتاب المطبعة» وكلماتة المحدودة 
المعدودة فما قولك فى كاب الله 
0 وكلماته الى يقؤل عنها جلت 
قدرته: لفقل أ لْوَكَانَ لحر ددا 
مضو افد لبر قَبلَ 
أن ع َلَتَق وَلَوَ جما 
E‏ موك 096 ET‏ 
زاتما آلْأَرْضٍ مِن شَّجَرَِ 
اق E I U‏ 
لاساد سعيد جوی نفس 
المثال» ويعلق عليه بقوله: " إن النتيجة 
هائلة لدرجة أن نسبة الاحتمالات فى 
حدوث ذلك لا تحيط ها أرقام اللغة. 
ولكى نعرف معنى كلمة )9:٠(‏ 
ألف حرف و(70١)ألف‏ كلمةو 
(۲۸) حرف هجائى لندرس هذا النص: 
"إن البروتينات من المركبات الأساسية فى 
جميع الخلايا الحية» وهى تتكون من خمسة 
عناصر هى: الكربون والميدروجين 


(') سورة الكهف: الآية 1١4‏ 
(') سورة لقمان: الآية ۲۷. 
() تع ةالإعان ... ص44 هو ۲۹۹ 


بتصرف. 
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والنيتروجين والأوكسجين والكبريست» 
ويبلغ عدد الذرات فى الجزرئ البروتينى 
الواحد(ه ٠ ه٠ ٠‏ 4) ذرة, ولا كان عدد 
العناصر الكيماوية فى الطبيعة ر( 4© 
عنصرا موزعة كلها توزيعا عشوائياء فإن 
احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة 
لكى تكون جزيئا من جزيئات البروتين 


يمكن حسابه بمعرفة كمية المادة التى 


ينبغى أن تخلط خلطا مستموا لكى تؤلف 
هذا الجرى. ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية 
اللازمة لكى يحدث هذا الاجتماع بين 
ذرات الجرئ الواحد. 

وقد قام أحد العلماء بحساب هذه 
العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتهياً 
عن طريق المصادفة لتكوين جزئ بروتيني 
واحد إلا بنسبة )١(‏ إلى ''')9١(‏ أى 
بنسبة واحد إلى رقم (50) مضرويا 
بنفسه )١11١(‏ مرة» وهو رقم لا عکن 
النطق به أو التعبير عنه بكلمات» وينبغي 
أن تكون كمية المادة التى تلزم لحدوث 
هذا التفاعل بالمصادفة أكبر نما يتسع له 
الكون بملايين المرات 29 هذه العمليات 
المستحيلة تتحول استحالتها إلى إمكان 


(*) كان ذلك سابقا على اكتشاف بعض العناصر 
الأخرى. 
(*) سعيد حوى: الله جل جلاله ص 4 7. 


44 
عند الملحد إجماعيل أدهم عن طريق 
اختراعه العجيب المرتبط بقانون الصدفة 
الرياضي» وهنا نستكمل التعليق ولكن 
من خلال حديث وحيد الدين خان: "إن 
جزئ البروتين يتكون من سلاسل طويلة 
من الأ“ماض الأمينية وأخطر ما فى هذه 
العملية هو الطريقة التى تختلط ما هذه 
السلاسل بعضها مع بعض؛ فإفها لو 
اجتمعت فى صورة غير صحيحة 
لأصبحت سما قاتلا بدل أن تصبح 

موجدة للحياة. 

لقد توصل أحد العلماء إلى أنه 
يكن تجميع هذه السلاسل فيما يقرب 
من س صورة وطريقة, ثم يقول: إنه 
من المستحيل تماما أن تجتمع هذه 
السلاسل - بمحض الصدفة - فى صورة 
مخصوصة من هذه الصور التق لا حصر 
ها حتى يوجد الجزئ البروتينى الذى 
يتختوى أربعين ألف من أجزاء العناصر 
الخمسة. 

ولابد أن يكون واضحا أن القول 
بالإمكان فى قانون الصدفة الرياضى له 
يعنى أنه لابد من وقوع الحادث الذى 
ننتظرهء وإنما معناه أن حدوثه محتمل له 
بالضرورة» فمن الممكن على انب 


الآخر من المسألة أن لايحاث شی را | 


بعد تسلسل العملية إلى الأبد". 

هذا الجرئ السبروتيى ذو ور 
"كيماوي" لا يتمتع بالحياة إلا علس 
يصبح جزءا من الخلية؛ فهنا تبدأ اليا 
وهذا الواقع يطرح أهم سؤال: من أبن 
تأتى الحرارة عندما يندمج الجسزى 
بالخلية؟!. 

ولا جواب عن هذا السؤاللى 
أسفار المعارضين الملحدين. 

إن من الواضح الجلى أن السو 
الذى يزعمه هؤلاء المعارضون متسترين 
وراء قانون الصدفة الرياضى لا ينطبن 
على الخلية نفسهاء وإغا على جزء صفر 


منها هو الجزئ البروتينى وهو قرة ٠‏ 


يمكن مشاهدقا بأقوى منظار بينما نيش 
وفى جسد كل منا ما يربو على أكثر هن 
مغات البلايين من هذه الخلابا!!!"". 
ولكن هل آمن إ«ماعيل ادنم 
بوجود الله تعالى ذاته, وأقرٌ به حى يفتع 
بكذه الاجتهادات العلمية المبية على 
التجارب المعملية والمشاهدات العملية. 


(') وهذا ما أقر به الملحد إسماعيل أدهي ولكه) 
يرتب على إقراره شينا إيجابياء أو أمراًإعايا!!: 
(') وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى ص۲٠٠٠‏ 
WY‏ 


إنه لا يقتجسع إلا بأفكاره هوء 
وتخرصات سادته وأساتذته من الضالعين 
فى الإلحاد أمثال هكسلىء وهيكل زميليه 
فى الإلحاد, وشقيقيه فى النسب بالنحدار 
ثلاثتهم من أصلاب القردة العليا اتساقا 
مع نظرية التطور الى يدينون يما جميعا. 
فهكسلى هذا يقول: "لو جلت 
ستة من القردة على آلات كاتبةء وظلت 
تضرب على حروفها لملايين السنين فلا 
نستبعد أن نجد فى بعض الأوراق الأخيرة 
التى كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير» 
فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة 
لعمليات عمياء ظلت تدور فى المادة 
لبلايين السنين . 
ويتفق هذا احرف مع طرح 
إجماعيل أدهم فى النتيجة النهائية إلا أن 
هكسلى عزا ظهور قصيدة شكسبير إلى 
ضرب أجداده من القردة على الآلات 
الكاتبة بينما أدهم يقول بظهور القرآن 
وكاب أصل الأنواع عن طريق الصدفة 
أو كما يسميه قانون العدد الأعظم 
الصدفيء وهيكل يقول: "ايتون باهواء 
وبالماء وبالأجزاء الكيماوية وبالوقت 
وسأخلق الإنسنان 20 


0 السابق: ص۹۹. 
0 نفسه: ص8 .١١‏ 
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وهناك تجربة فى معسكر الإلحاد 
الأمر تعتبر الجانب التطبيقى لذلك الذى 
تغيّاه هيكل حيث "عهد مستلين إلى 
أوبارين رئيس الأكاديمية العلمية 
السوقييتية أن يغبت علميا أن الحياة 
نشأت "تلقائيا" من المادة دون الاحتياج 
إلى فرض قوة أخرى "الله" وراء عمليات 
الخلق. 

وظل أوبارين وزملاؤه يواصلون 
العمل طوال عشرين سنة وفى عام 
٥م‏ خرج أول تقرير يقول فيه 
أوبارين: "إن النجاح الذى حققته علوم 
البيولوجيا السوفييتية حديثنا يزيد الوعد 
بأن مسألة خلق كائنات حية بطرق 
صناعية ليس مكنا فحسب» بل سيتحقق 
عما قريب !! ". 

وظل العام ينتظر تحقيق الوعد» 
ومات ستالين» وفشل أوبارين» وأعلسن 
فى عام ۹٥۱۹م‏ عن فشله قائلا: "إن 
جنيع الحاولات التى أجريت لتوليد الحياة 
من مواد غير عضوية سواء تحت ظروف 
طبيعية أو فى المعمل قد باءت بالفشل. 

وإن فى الإمكان توليد الحياة بشرط 
أن تكون الحاولة على كوكب غير 
الأرض» وذلك نظراً لأن ظروف الأرض 
الحالية لم تعد مهيأة لذلك”. 


14 
فانظر كيف زين الشيطان لأوبارين 
طريق الهروب من الإبمان, وماذا كان 
عليه لو استسلم لتلك الحقيقة الجبسارة 
بدلا من التمادي فى الضلال م 
بيد أن أوبارين هذا رغم تماديه فى 
الضلال وفقا لوصف الدكتور المععنى 
"ينفى كليا الرأى القائل بأن الصدفة هى 
المكونة للحياة فى قوله: "إن شبكة 
التفاعلات للتحول الغذائي ليست 
منسقة ياحكام فقط بل إا موجهة أيضا 
نحو الحفظ الذاقَ الدائم للمجموعة فى 
الظروف المتوافرة للبيئة الخارجية. هذا 
التوجيه المنسق بقوة» وهو المميز للحياة 
لم يكن وليد الصدفة" 29 حتى أوبارين 
المادي الملحد قام بنفي الصدفة الق أحل 
قانونما إسماعيل أدهم محل الإيمان بالله عز 
وجلء وطفق يدلل عليها بأدلة 
متهافتة: والأمئلة التى ساقها للبرهنة على 
قانونه الباطل قام غيره من العلماء 
باستخدامها وتوظيفهاء ولكنهم وصلوا 
هن خلال ذلك إلى نتائج مغايرة للتي 
وصل إليهاء وماذا كان يضيره لو أنه 


(') الإسلام فى مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة 
ص۳۲۷ ۳۲۸ . 

(') د.موريس بوكاى: أصل الإنسان بين العلم و 
الكتب السماوية ص05 ترجمة فوزى شعبان. 


بدلا هن الإعان بجا أسماه "قانون المرر 
الأعظم الصدلي" آمن باخالق الأعلسى 
سبحانه وتعالى» ربما منعه من ذلك كر, 
وعناده وهيمنة سادته عليه. 

إلى جوار ها سبق أن استشهدنا؛ 
على استحالة المدفة من خلال 
احتمالات ظهور موضوعات ذات بين 
من خلال وضع هئات الألوف سر 
الحروف فى صناديق نسوق هله النجر 
التى أجريت فعلا -لا فرضا- فى "رر 


بحرث الاحتمالات البيرلوججيال ' 


الولايات المححدة الأمريكية على 
الحروف الأبجدية. 

فى هذه التجربة سحبت ٠١‏ ألف 
سحبة من الحروف الأبجدية الإتكليزبا 
البالغ عددها 75 حرفاء وحسبن 
الكلمات التق تفيد أى معنى من السحب 
العشوائي للحروف, ورتبت هله 
الكلمات فى جداول خاصة وكانن 
النتيجة كما يلى: 

الكلمات التى ها معنى والمتكرلة ان 
حرفين: عدد 484٠‏ كلمة. 

الكلمات التى لا مع والتكونة ان 
ثلائة حروف: عدد 1١1١1"‏ كلمة. 

الكلمات التى ها معنى والمكونة هن 
أربعة حروف: عدد ۱۳۹ كلمة. 


الكلمات التى ها معنى والمتكونة من 
خمسة حروف: عدد /ا١‏ كلمة. 

الكلمات التى لها معنى والمتكونة من 
ستة حروف: عدد ۳ كلمات. 

الكلمات التى ها معنى والمتكونة من 
سبعة حروف: كلمة واحدة فقط. 

استنتج الباحثون من هذه التجربة 
ما يلى: 

إن احتمال ظهور كلمة ذات معنى 
من التراص العشوائي للحسروف يدا 
بالنقصان وابوط إلى نسبة الربع أو 
الخمس كلما أضيف حرف آخر إلى 
الكلمة» وهذا يعنى أن احتمال تراص 
أربعمائة حرف بشكل عشوائي لتكوين 
جملة ذات معنى يتراوح بين 4٠" 6 :١‏ 
إلى وام °° 

إن إسماعيل أدهم حاول إكساب 
قانون العدد الأعظم الصدفي أهمية خاصة 
عن طريق عقد آصرة نسب و مصاهرة 
- إذا صح التعبير- بينه وبين 
الرياضيات» وقد ثبت بطلان ذلك 
بصورة قطعية» ورغم كثرة ما سقناه من 
فاذج تتشابه فى صياغتها مع طرحه إلا 


(')خمس الدين آق بلوت: دارون ونظرية العطور 
ص45 ٤۷‏ ترجمة أورخان محمد على. 


ادن 
أن النتائج متناقضة تماماء فإتا الآن 
نسوق هذا النموذج المفترض لطرافته من 
ناحية ولتشامه مع النموذج الذى طرحه 
هكسلى أحد الذين تأثر مم ذلك الأدهم 
"إن تراص حروفة "نظرية التطور"- 
هاتان الكلمتان فقط - بعامل الصدفة 
هو احتمال بعيد جدا. 
لدكتب على قصاصات الورق 
الحروف من الألف إلى اليا ولنضعها 
فى كيس أو لنجلب آلة طابعة عليها 
الحروف الأبجدية فقطء ولنجلس أمامها 
قرداء ولنعصور أنه سيضرب على هذه 
الحروف عشرائياء فما هو احتمال ظهور 
عبارة "نظرية التطور" عن طريق 
الصدفة؟!. 
إن عبارة "نظرية التطور" تحصوى 
على ١١حرفاء‏ فاحتمال ظهور هذه 
العبارة عن طريق الصدفة هو بنسبة :١‏ 
8 '' أى رقم ١‏ إلى رقم هائل جداء 
ويتألف من ضرب العدد ۲۸ فى نفسه 
إحدى عشرة مرة» ولكى تتصور مدى 
ضخامة هذا الرقم نقول بأنه يساوى 
تقريبا عدد الغواي المارة اعتباراً من أول 
خلق الكون حت الآنء أى لو كان هذا 
القرد يضرب على هذه الآلة الطابعة مرة 
كل ثانية من قبل فسة عشر مليار سنة 
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حق الآن لكان هناك احتمال أن تظهر 
عبارة "نظرية التطور"بعامل الصدفة“". 
وهكذا رأينا اتفاق العلماء - 
العقلاء - على استحالة ظهور شى إلى 
الوجود عن طريق الصدفة مهما بلغت 
ضآلته كجزئ البروتين» أو عبارة مسن 
کلمتین» بينما لم يكتف أدهم بالترويج 
"لنظريته" فى إمكانية قيامالحروف 
بتأليف بعض الكتب الشبيهة بالمؤلفات 
البشرية» بل والمازلة من عند رب البرية 
كالقرآن الكريم. ولم يخرج الكون من 
افتراضاته تلك بل جعله خاضعا لهذا 
القانون الأخرق وقبل أن نناقشه فى 
خرافاته تلك نعساءل سؤالا بريئا من أى 
غرض» ومباشرا دون تعميق أو تعجيز: 
أين المؤلفات التى ظهرت عن طريق 
الصدفة منذ بدء الكون حت الآن ؟!. 
وأين المخلوقات الى ظهرت عن 
طريق الصدفة مدل بدءالخلق حتى 
الآن؟!. 
وقد قام سادتنا من العلماء 
والمفكرين بمناقشة القسول بالصدفة 
وإبطاله» ولكن عليئا قبل أن نسوق 
شهاداقم نعلن استغرابنا من تبجح هذا 


(') السابق: ص35 ۱۷. 


المسخ: بنقد اثنين مسن كباز علساء 
الرياضيات والطبيعة قد تعمق كل س 
فى البحث حتى توصلا للإقرار بوجرر 
الله عز وجلء و بطبيعة الخال فإن ذلك 
ينل إعجابه» ولم يحظ بتأييده, بل ابع 
معهما أسلوب التسفيه والسخرة 
والتطاول الذى يجيده أمسبام 
الشيوعيون, ولنقرأ معا ما كتبه فى هاا 
الصدد: "يقول ألبرت آينشتاين صاحب 
نظرية الدسبية فى بحث قدم له: "ساسا 
إزاء العالم مغل رجل أتى بكتاب فيم 
يعرف عنه شيئاء فلما أخذ فى مطالسه ر 
تدرج من ذلك لدرسه» وبان له مانب 


من أوجه التناسق الفكرى شعر بأن ررد | 


كلمات الكتاب شيئا غامضا لا يمل 
لكنهه» هذا الشى الغامض الذى عجر 
عن الوصول إليه هو عقل مؤلفه فإذام 
ترقى به التفكير عرف أن هذه الآثار 
نتيجة لعقل إنسان عبقري أبدعه. 
كذلك نحن إزاء العام فنحن نشر 
بأن وراء نظامه شيئا غامضا لا تصل إلى 
إداركه عقولنا هذا الشئ هو الله'. 
ويقول السير جيمس جير الفلكي 
الإنجليزي الشهير : "إن صيغة المعادلة الى 
توحد الكون هی الحد الذى نشترك لا 
كل الموجودات, ولا كانت الرياضيات 


تفسر تصرفات الحوادث التى تقع فى 
الكون وتربطها فى وحدة عقلية فهذا 
التفسير والربط لا يحمل إلا على طبيعة 
الأشياء الرياضية. 

ومن أجل هذا لا مندوحة لنا أن 
نبحث عن عقل رياضى يتقن لغة 
الرياضة يرجع له هذا الكون»هذا العقل 
الرياضى الذى نلمس آثاره فى الكون هو 
الله ". 

وأنت ترى أن كليهما(والأول من 
أساطين الرياضيات فى العالم والثاين فلكى 
رياضى من القدر الأول) عجزا عن 
تصور حالة الاحتمال الخاضعة لقانون 
الصدفة الشاملة والقى يبع دسعورها 
العام؛ لا لشى إلا لتغلب فكرة السبب 
والنتيجة عليهما 0( ,'. 

وبعد أن ساق مبرراته فى تخطئة كل 
من هذين العلمين» وها يعبران عن تيار 
قرى أعلن إيمانه بالخالق عز وجل عن 
طريقى العقل و العلم وحلهما دون 
الارتكاز على قاعدة دينية أو لاهوتية قام 
ياء رسالتة بعبارات تفيد الإصرار على 
الکفر» ولا تخلو من غرور کاذب» وكير 
لا مبرر له يقول فيها: "إن الصعوبة التق 


(') لماذا أنا ملحد؟ ص 6 
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أرى الكثيرين يواجهونني يما حينما 
أدعوهم إلى النظر إلى العالم مستقلا عسن 
صلة السبب والنتيجة» وخاضعا لقانون 
الصدفة الشامل ترد إلى قسمين: 

الأول: لأن مفهوم هذا الكلام 
رياضي صرف ومن الصعب التعبير فى 
غير أسلوبه الرياضى» وليس كل إنسان 
رياضيا عنده القدرة على السير فى 
البرهان الرياضي. 

الثابئ: أفما تعطى العام مفهرما 
جديدا وتجعلنا ننظر له نظرة جديدة غير 
الق ألفناهاء ومن هنا جاءت صعوبة 
تصور مفهوماقا؛ لأن العغير الحادث 
أساس يتناول أسس التصور نفسه. 

وهذه الأسباب وحدها كانت 
الصعوبة قائمة أمام هذه النظرية الجديدة 
ومانعة للكثيرين عن الإعان ها. 

أما أنا ميا فلاأجدهذه 
الصعوبة إلا شكليةء والزمن وحده قادر 
على إزالتهاء ومن هنا لا أجد بدا مسن 
الغبات على عقيدي العلمية, والدعرة إلى 
نظريتي القائمة على قانون الصدفة 
الشامل الذى يعتبر فى الوقت نفسه أكبر 


ا n()‏ 
ضربة للذين يؤمنون بوجود الله . 


(') السابق: ص١٠‏ . 


5١6٠ 
وهكذا ختم إسماعيل أدهم رسالته‎ 
كافرا” كما بدأها كافراً ولا نملك إلا أن‎ 

© و 
نقول كما قال ربنا: يله آلأمر من 
و ب -. خ رت 3 ١‏ 
قبل وَمِن بعد € . 

ونكتفي بعد هذا العرض والتحليل 
لوجهة نظر إسماعيل أدهم فى الصدفة 
وإعانه بقانوفها أن نستأنس برد أستاذنا 
الدكتور أحمد محمد الطيب الذى كسب 
يقول تحت عنوان: "استحالة الصدفة ": 
"إن بعضا ممن يوصفون بالعلم أو 
مغل هذا التصور الشاذ بل ال عحيل» 
ويقولون: إن هذا الكون لم يوجده 
الصدفة قائلين: إن ملايين الملايين مسن 
الذرات اللاففائية كانت تتحرك فى فضاء 
تكن فى تحركاتا دف إلى غاية معينبة, 
وإغا تتحرك حيثما اتفق» وكيفما تيسرء 
وفجأة التحمت هذه الذرات بعضها 
ببعض فتكون منها فى بادئ الأمر كتلة 
ضخمة جداء وأثناء العحرك الىد ائى 
هذه الكتلة الحائلة حدث أن اصطدمت 
بالشمس وانقسمت إلى أجزاء كهيرة, 


(') سورة الروم: الآية 4. 


ومن هذه الأجزاء تكونست الأرض 
والأجرام والكواكب» وتشكلت الط 
الشمسية التى نعرفها الآن. 
وبرغم غرابة هذا التفسيررا 
معقوليته قإن ظائفة من ملاحدة العلماء 
قد تشبثوا به وروجوا له الأكاذيب 
خدمة للإلحاد وسعيا لإحلال العلم محل 
الدين ”© و الإيهان بالل تعال رم 
يستبصروا من دلائل الكون شیا لفن 
نظرهم إلى الله تعالى» فقالوا: إن الوجرد 
كله وليد الصدفة ثم يقول الكور 
الطيب بنقد مقولة الصدفة من ناحيئين: 
ناحية الدليل العقلى» وناحية الدليل 
الرياضى. 
أها ]1 العجلي: 
فهو استحالة ولادة "نظام مسن 
"الفوضى" أو مجئ الحكمة من الث 
والصدفة إنما تعنى انعدام القعاءرلعق 
العبث والفوضى و التشويش؛ وهلا 
الكون - باعتراف الماديين أنفسهم - 
مبنى على نظام دقيق وإحكام مهش 


(') انظر الدراسة القيمة التق أعدها انالا 
الدكتور يحي هاشم حسن فرغل نحت عسولاال 
مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم. 

() د.أحمد محمد الطيب: بحوث ف الغالة 
الإسلامية ص۸٤۲‏ . 


وتأليف بديع يقصد إلى غاية ظاهرة هى 
توفير الشروط اللازمة لحياة الإنسان 
والكائنات الحية؛ وما يترتب على هذه 
الحياة من آثار وأفعال» ومن البديهى أن 
يستلزم عنصر القصد فى نظام الكون 
"عقلا" أو يستلزم *علما”. 

إن مقولة الصدفة فوق أا تصمت 
عن إجابة السؤال المتعلق بنشأة الكون 
إجابة منطقية فإنها تصدم بديهة العقل 
ومبدأه الأولى وهو مبدأه "السببية". 

وكل قول يصادم هذا اللا 
الفطرى المركوز فى نفوس الناس جميعا 
فإن العقل هو أول من يحكم عليه 
بالزيف والتدليس. 

الدليل 1 : 

الذى ييل مقولة الصدفة وينسفها 
من الجذور هو دليل "حساب 
الاحتمالات"» وملخصه يقوم على 
خطوات ثلاث: 

5 الخطوة الأولى: أننا 
نشاهد فى الكون انسجاما مطردا بين 
كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة وبين حياة 
الإنسان, ويحملنا ذلك على الاعتقاد بان 
كل هذه الظواهر على كثرقا الحائلة- 
مسخرة فى اتجاه تيسير حياة الإنسان 
ككائن حی» ودلیلنا على ذلك: أن 
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حدوث أى اضطراب أو تغيير فى هذه 

الظواهر إنما يعنى توقف هذه الحياة 
وفايتها الفورية. 

- الخطوة الثانية: هذا 
التوافق والانسجام المطرد بين ملايين 
الظواهر الطبيعية من جانب ومهمة تيسير 
حياة الإنسان من جانب آخر يحكن 
تفسيره بفرضية واحدة فقط هى: وجود 
صانع حكيم قصد إلى توفير عنصر الحياة 
على الأرض من خلال تشابك هذه 
الظواهر العديدة. ويزداد احتمال هذه 
الفرضية ويتراكم مع كل حال أو مثال 
من أمغلة التوافق بين الظاهرة الطبيعية 
وظاهرة الخحياة بحيث تصبح درج 
احتمال التفسير بوجود صانع حكيم 
درجة عالية جدا. 

۳ الخطوة الغالعة: فى مقابل 
ذلك لو حاولا تفسير كل هله 
التوافقات فى أمثلتنا اللافهائية بفرضية 
الصدفة فسوف نضطر إلى افعراض 
ملايين الملايين من الصدف» ومع كل 
حالة أو مغال موف قبط درجة 
الاحتمال حق تصبح صفراً. 

وهكذا مع صعود "احتمال" فرضية 
الصانع وهبوط "احتمال " فرضسية 
الم افةيرجح العقفل 


5 
- بدرجة لا يشوها الشك- الاحتمال 
الأول ويستبعد كلية الاحتمال الشانى» 
وتضل فى النهاية إلى النتيجة القاطعة 
وهى أن للكون صانعا حكيما بدلالة كل 
ما فى هذا الكون من آيات الاتساق و 

التدبير )0 0 

وهذه النتيجة الق توصل إليها 
أستاذنا الدكتور الطيب ستكون إحدى 
الأفكار الرئيسية فى خاتمة هذا اليحث إن 
شاء الله رب العالمين. 

وقبل أن نصل إلى ختام هذه الفقرة 
نيل القارئ إلى بعض المراجع الق 
عرضت موضوع القول بالصدفة وقضت 
ببطلانه”» ثم غختم بقول عام الطبيعة 


(') السابق: عى4 3/4 .ولق ۲۵۱. 
(") انظر على سبيل المثال: العلم يدعو إلى الإبعان 
تأليف كريسى موريسون ص۱٥‏ 
الله 
تأليف عباس محمود العقاد ص۱۷۷ . 
الإسلام يتحدى 
تأليف وحيد الدين خان ص/1١1.‏ 
الإسلام فى مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة 
تأليف د.عبد العظيم المطعنى ص 7 
الشهادتان: التوحيد و النبوة 
تأليف الشيخ محمد الغزالى ص 8. 
قضايا العصر فى ضوء الإسلام 
تأليف أنور الجندى ص47 . 
دحض شبهات ومفتريات حول الإسلام 
تأليف عبد المنصف محمود عبد الففاح 
صخاص"1. 


الأمريكى جورج إيرل ديفيس: "لو كان 
يمكن للكون أن يخلق نفسه سادعى دم 
ذلك- فإن معن ذلك أنه يسن 
بأو صاف الخالق وف هذه الال سنضطر 
أن نؤمن بأن الكون هو الول وهكلا 
ننتهى إلى التتسليم بوجود (الإله)» ولكن 
إلحتا هذا سوف يكون عجيبا: إلها غييا 
وماديا فى آن واحد !!. 

إنتى أفضل أن أؤمن بذلك الإله 
الذى خلت العالم المادى وهو ليس بجزه 
من هذا الکون» بل هو حاكمه ومايره 
ومدبره بدلا من أن أتبنى مشل هلا 
الخزعبلات“*. 

ولكن ما حيلتنا وقد حول إنمائيل 
أدهم الخرعبلات إلى نظريات!!! آفن ها 
ودعا إليها وهلك فى سسبيلهاء واليرم 
نجدله أتباعا يحاولون بعث جيفته؛ بترريح 
کفره» ونشر إلحاده دون قل خاشع 
أو دين وازع» أو ضمير مانع» أو نظام 
رادع» ولا حول ولا قوة إلا بل الل 
العظيم. 


(") الإسلام يتحدى ص .1١9 01١8‏ 


الفالخسصمة 

بعد هذه الرحلة المرهقة مع تجربة 
الملحد إسماعيل أدهم وجدت نفسى 
مضطراً لمناقشة بعض الأفكار الشائكة فى 
هذه الخاتمة؛ مستعيضا بذلك عن 
الخواتيم التقليدية التق يقوم فيها 
الباحئون يابراز أهم نائج بحوثهمء 
وتوصياتهم التى يرون ضرورقا فى فايات 
هذه البحوث» وقد كان من الميسور أن 
أحذو حذوهم» و أنجو بنفسى من 
عراقب هذه المسائل الحساسة» ولكنى 
وجدت أن الخوض فيها - ولو يإيجاز- 
يعد من باب النصيحة لدينى» والمرجو من 
القارئ العزيز أن يصبر معنا -أو علينا- 
حتى فماية المطاف. وله من الله تعالى 
الأجر و المثوبة» ومنا دعاء صادق» 
وعرفان بالجميل. 

خطورة الإلعاد: 

أود فى البداية بان أذكر القسراء 
الكرام بأنه لولا قيام نفر من بنى وطننا 
ببعث الجيفة من قبرهاءوطبع كراسته 
ونشرها ما كان لنا أن نعيد ذكراه فى 
الناس؛ وذلك لفساد فكره. وخطورة 
رأيهء وشؤم أثره على عقائد المؤهنين» 
ولكننا يإزاء إعادة نشر كراسته "لماذا أنا 
ملحد؟". والترويج هاء وحدوث ذلك 


ملم 

بالتزامن مع إعادة طبع كتاب من تاريخ 
الإلحاد فى الإسلام للدكتور عبد الرحمن 
بدوى”') وسواء أكان ذلك بقصد أم 
بغير قصد كان لزاما علينا أن نتتصدى 
لهذه الموجة المارقة لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً. 

وفى هذا السياق أود التذكير 
بالنهاية التى آل إليها مصير إسماعيل 
أدهم وهی الانتحار» فلو كان صادقا فى 
زعمه بأن قلبه مطمئن بالحاده ما كانت 
هذه فايته, إلا أن شأنه فى هذا شان غيره 
من الملحدين الذين كانوا "يححاجون إلى | 
العلاج النفسى حتى تزول عنهم أعراض 
المرض؛ ويمذا سوف يعودون إلى طريق 
العلم والدين والفلسفة إلى (الإهان 
بوجود الله تعالى). 

فكل ما عند هؤلاء وساوس» 
وأمراض نفسية» وشياطين تصدهم دائما 
عن سبيل الحق» وقبئ لهم أنهم على 
الحق. 

وقد عبر القرآن الكريم عن الحالة 
النفسية التى يعيشها اللحدونء حالة 
الضيق والخوف والقلق فيقول 7[ قَمَن 


(')نشر دار الشعاع/القاهرة/الطبعة النالئة 
لادءلم. 


5164 
برد آل أن هريه ا صَِدْرَود 
وشل وَمَنِ يرد د أن E3‏ عل 
صَدَره صَيَقَا حرجا 
0 في ا ڪد 
ى غل نرت َِ 
م 33 ؟. وهكذا عبرت هذه 
الآية الكريمة عن الحالة التق يعيشها 
الملحد. وهى حالة القلق الرهيب الذى 
يؤرقه دائما ويخيفه رغم نجاحه المادى, 
ووصوله إلى أرقى أساليب التكنولوجيا 
الحدينة, وهذا ما أيده الواقع العملى» 
فقد ثبت أن أعلى نسبة للانتحار و 
الجنون ھی فى أكثر دول العالم تقدما من 
الناحية المادية" ". 
وقد نبه م والدارسون لعلوم 
العقيدة» ومقارنة الأديان على خطورة 
الإلحاد والملحدين على عقائد الناس,» 
وأجمعوا على وجوب التصدى لهمء 
وضرورة مواجهتهم وردعهم درءا 
للفتنء وذودا عن عقائد المؤمنين, 
وتخليصا للمجتمعات من مفاسدهم 
وأخطارهم.ونكتفى فى هذه الفقرة 
بالاستشهاد بوجهة نظر العلمة جال 


(') سورة الأنعام: الآية 91768 
0 د.سعد الدين السيد صالح: العقيدة الإسلامية 
فى ضوء العلم الحديث ص 288 85. 


الدين الأفغالئن الذى يتحدث عر 
عقيدتئ: الإعان بالله واليوم الآخر, 
ويرى "أن أول تعاليم الدهريين” إبطل 
هذين الاعتقادين "الاعتقاد بال 
والاعتقاد بالحياة الأبدية", وهما أساس 
كل دين» وآخر تعاليمهم الإباحة 


والاشتراك, فهؤلاء القوم هم الساعرن | 


فى نسف بناء الإنسانية؛ وتذريهفى 
ذيول السافيات يطلبون ضعضعة أركان 
المدنيةء وفساد الأخلاق البشرية 
ويقوضون بذلك ها رفعه العلم وشاان 
المعرفة فيهلكون الأمم ياطفاء حسرارة 
الغيرة, وإحماد ريح الحمية. 

هؤلاء جرائيم اللؤم والخيانة 
وأرومات الرذالة والدناءة» وأحلاس 
الخسة والنذالة» وأعلام الكابر 


() الدهرى: رجل دهرى: ملحد لا يز 
بالآخرة يقول ببقاء الدهر. 

انظر: المعجم الوجيز - إصدار مجمع اللغة المرية 
58 الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين,جحارا 
الصانع المدبرء العالم القادرء وزعموا أن العا(/ 
يزل موجودا كذلك بنفسه, وبلا صانعءو/ بزل 
الحيوان هن النطفةء والنطفة من الحيوان, كالك 
كان» وكذلك يكون أبداء وهؤلاء هم الزنااقة' 
انظر: المنقذ من الضلال للإمام أبى حامد الفسزال 
ص 45-747 تحقيق الدكتور عبد الحلم 
محمود. 


الافتراء» ودعاة الحيوانية العجماى 
مبتهم كيد وصحبتهم صيّد وتوددهم 
هكر» ومواصلتهم غدرء وصسداقتهم 
خيانة 11 

ويسترسل الأففان فى بيان 
أخطارهم على المجتمعات البشرية, 
ويطالب إبعادهم واستئصال تعاليمهم 
وف ذلك يقول: "ولما كان نظام الأكوان 
قد بنى على أساس الحكمة» ونظام العام 
الإنساائ جزء من النظام الكو أهم الله 
نفوس البشر أن تفزغ إلى عقاوعة أولئك 
المفسدين ”الدهريين" فى أى زمان ظهروا 
ومدافعة ها يعرض هن شرهم "كما 
أفمهم الفزع هن الخيوانات المفترسةء 
والنفرة من الأغذية السامة " وأفض 
حفاظ النظام المد الحقيقى وهو الدين 
لبذل الجهد وإفراغ الوسع فى محو 
آثارهم » واستتصال ما يغرسون مسن 
تعاليمهم. 

لا جرم أن مزاج الإنسان الكبير 
'يعنى عموم النوع" بما أودع الله فيه من 
الشعور الفطرى» وهو أثر الحكمة الإهية 
العامة يمج أولئك الخونة, ولا يحتمل 
وجردهم فى باطنه. 


0 جال الدين الأفغان: الرد على الدهريين 


ص١4‏ ترجمة الإمام محمد عبده. 


نت اننا 
فيدفعهم كما تدفع الفضلات من 
المعدة. أو الذنانة ا المدمخرء أو 
النخامة" من الصدر؛ هذا نراهم وإن 
حلوًا بعض منازل الأرض هن زمان بعيدء 
وأيدهم بعض النفوس الخبيئة من ذوى 
الشوكة لأغراض سافلة إلا أفملم 
يعبتواء وم يتم هم أمن بل كان عارض 
السوء منهم كسحاب الصيف كلما 
ظهر تقشع»› والنظام الحخقيقى لنرع 
الإنسانء وهو الدين لم يزل قارا راسخا 
فى جميع الأجيالء وعلى أى الأحوال““". 
وما عبر به الأفغائ عما يبغ أ 
يعامل به هؤلاء اللحدون سر 


() الذنانة: المخاط يسيل عسن الأنسف (انظر: 
المعجم الوجيز). 

() النخامة: البلغم يلفظه الإنسان مسن حلقه 
( انظر: المعجم الوجيز). 

ث6 الرد على الدهريين ص٠٠»‏ يصنف أحد 
الدارسين كتاب الأفغان باعتباره (أول ردود 
الفعل فى القرن التاسع عشر تجاه الجانسب 
الميتافيزيقى لفلسفة العلم الوافدة حيث يفرق 
الأفغاائ بداية بين الإهيين وا ماديين القائلين بالأصل 
المادى للكون وبفكرة الكمون, ثم ينتقل الأففائن 
إلى الحدئين القائلين بفكرة الكمون والقائلين 
بالأصل الواحد لكل الأنواع» ومنهم دارون) إلى 
آخر أغراض الكتاب انظر: تاريخ وفلسفة العلم 
فى مصر منذ القرن التاسع عشر تأليف د. أخد 
عبد الجواد ص ١٥ص۴٠‏ 


16٦ 
إيضاحا فى الفقرة القادمة» ولكن الذى‎ 
استرعى النظر من رؤيته هم هو وجود‎ 
أشباه كسم ونظراء ف الجتمع‎ 
من:علمانيين» وههائيين» وشيوعيين‎ 
وغيرهم.يجمعهم قاسم مشترك واحد‎ 

وهو العداء للدين؛ أى دين. 

وإن تعجب فعجب قيامإحدى 
جرائد المعارضة بالاحتفال هذا الأسبوع 
بذكرى مرور تسعين عاما على القورة 
الحمراء فى أكتيوبو ۹1۹۷م بروسسيد 
ياصدار ملف خاص تمجد فيه هذه الثورة 
ورجاهال"؟ , وقد رأينا على صفحات 
هذا البحث استحالة الجمع بين الشيوعية 
وبين الأديان وخصوصا الإسلام عندما 
كنا نتحدث عن الخلفية الثقافية للملحد 
إسماعيل أدهمء والآن نقول تعليقا على 
هذا الصنيع السفيه هؤلاء النفر المفتونين 
الذين غرقم الأمان» فياتوا يحتفلون 
بذكرى ثورة لم يكن ها نتصيب من 
التجاح. 

إن الأنظمة الشيوعية اففارت 
وتفككت فى بلادهاء واعترف أصحايما 
بفشلهاء ويأتى من أتباعها لدينا مسن 
يحتفل بذكراها غافلا أو متغافلا عما 


0 جريدة الأهالى: الأربعاء ۲٤‏ أكتوبر/ا٠‏ ١۲م.‏ 


صنعته بالمتدينين سواء أكانوا مسلمين أم 
نصارى فى البلاد الى حكمتها الأنظمة 
الشيوعية الكافرة» جاهلا أو متجاهلا 
الفصام الأبدى بين الشسيوعية وبين 
الدين» وما أصدق ها قاله الدكتور عبد 


المنعم النمر: "الشيوعية أخطر أنواع 


الغزو الثقافى أو الفكرى وقد ابتلينا هنا . 


يمذا الغزوءووجدنا من الماركسيين ها 
انفصالا تاما عن مجستمعهم فى ديه 
وأملنيهه ومصالحه الوطنية والقوية 
حتی صاروا يمثلون فى الداخل جزيسرة 
منعزلة عمن حوهمء وإن تكلموا لهم 
وعاشوا بينهم وتجتعوابخيان 
وطنهم.... 

إن الشيوعيين فى أية دولة خطر 
على كيافا الداخلى؛ لأنهم لا يستوحرن 
مبادئها ولا تقاليدها بقدر ها يستوحون 
اتجاهات روسيا أو الصين" ". 

إن المصريين مطالبون بالوغي 
والحذر من هذه التيارات المدانة 
والأحزاب المشبوهة التى تريد إعالةً 
بعث الكفر بفجور ووقاحة باليس 
على الناس بنشر الجوانب البراقة -من 


(") د.عبد المنعم النمر: الثقافة الإسلاية بذ 
الغزو و الاستغزاء ص 5/الاء ۲۷۷ 


وجهة نظرهم- هذه النورة الحمراء 
دون التبيه إلى موقفها المعادى للدين 
حيث "ل يختلف اثنان فى أن الإلحاد جزء 
من الشيوعيةء كما لم يختلف اثنان فى أن 
الشيوعية ترفض رفضا باتا أى تنظسيم 
دينى للمجتمع الإنسانئى. وإنكار 
الشيوعية للدين يكبر ويصغر بمقدار 
تدخل الدين فى امجتمع. 

فإذا كان الدين يكتفى مغلا بالجانب 
التعبدى والأخلاقى فإن الشيوعية سمع 
كفرها به- تراه عدوا محدود الخطر. 

أما إذا تدخل فى المعاملات العامة و 
الخاصة واستكثر من الشرائع التى تضبط 
امجتمع على نحو معين» وتسوقه إلى وجهة 
بينة فإن العداوة هنا تمعد وتشتد. 

لذلك لا تطيق الشيوعية الإسلام 
لأنه مع شبهه للأديان الأخرى ف 
الاعتراف بالألوهية واحترام الوحى يمتاز 
ميمنته على أرّمة الحياة النفسية 
والاجتماعية: ومزجه التام بين أحوال 
القلب وأحوال الدولة © ". 

وكم يتمنى الباحث هن كل قلبه أن 
ينظر المجتمع المصرى للمتطاولين على 


(')الشيخ محمد الغزالى: الإسلام فى وجه الزحف 
الاجر ص۱۹ .7١‏ 


16۷ 
دينه» امجاهرين بالولاء لغيره تلك النظرة 
اللاذعة التى ووجه بما الدهريون فى 
حديث الأفغان» أو كما يقول الشيخ 
محمد الغزالى: "ينبغى أن يماط اللثام عن 
وجوههم الكالحة, وأن تلقى الأضواء 
على وظيفتهم التق يسرها الاستعمار لهم, 

ووقف بعيدا يرقب نتائجها المرة 2 
حه الردة في ألفقه الإصلاهي؛ 
إسماعيل أدهم مرتد وليس فى ذلك 

شك باعترافه هو بخط يده وقد 
صودرت رمالته عن "مصادر العاريخ 
الإسلامى", عند نشرهافى عام 

5" م؛ وذلك جراته وتطاوله على 
السنة النبوية المطهرة كما رأياعلى 
صفحات هذا البحث» وإننا نستغرب ¬ 
أولا- لأن جرأته تحولت إلى وقاحة 
وفجور فانتقل من الهجوم على الحديث 
إلى اهجوم على مقام الألوهية بسإعلان 
إلحادهء وإنكار وجود الله عز وجل فى 
رسالته: "لماذا أنا ملحد؟"» ونشرها بعد 

عام واحد من نشر الرسالة المصادرة: . ر 

وما يزال ترك هذا المللحد حرا 

طليقا فى ذلك التوقيت دون إحالعه إلى 


()الشيخ محمد الغزالى: مع الله دراسات ف 
الدعوة والدعاة ص ۲۳۸. 


16۸ 
القضاء يشكل لغزاً حيرا يستعصى على 
الحلء وذلك بالمقارنة مع إحالة من هم 
أقل جرما منه إلى القضاء كالدكتور طه 
حسين بسبب آرائه فى كتابه "فى الشعر 
الجاهلى". والشيخ على عبد الرازق 
بسبب آرائه فى كتابه "الإسلام وأصول 
الحكم". 
وإننا نستغرب-ثانيا- من هذا 
الحراك الفكرى الذى سببه نشر هذه 
الرسالة الحقيرةء فيما بين أخذ ورد مع 
كبار منقفی عصره مثل: أحمد زكى أبو 
شادى ومحمد فريد وجدى. 
وإننا نستغرب -ثالثا- من تباهى 
بعض مثقفى عصرنا هذا بمناخ الحرية 
الذى كان سائدا فى ذلك الزمن الغابرء 
وتباكيهم على فقدانه فى هذه الأيام 
حيث حرية الإبدا س زعمهم- 
بيد ( وال َد إن 


آل مََفِقِينَ لَكَِذَيُووتَ 0 


(') شورة المنافقون: الآية ١ء‏ أما عن نفاقهم فلا 
نطباق بعض ما ورد فى الحديث الشريف عليه 
هذا الحديث الذى رواه الشيخان عن عبد الله بن 
عمرو عن النى صلى الله عليه وسلم قال: "اربع 
هن كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من 
إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم 
فجر. وإذا عاهد غدر", فا لاخ الآن فى مصر 


وإننا نستغرب سأخيرا-من إعادة 
نشر هذه الكراسة الإلحادية فى سمل 
هذا العام فماذا يريد المروجون للك 
المرجفون ف المديةء امرون للف 
المفسدون فى الأرض؟. 

وكم كنا نتمنى لو أن الشري 
الإسلامية كانت قد وجدت طريقهافى 
هذا التوقيت-وخصوصا فى جانب 
الحدود- للتطبيق إذن لال جزان 
العادل جراء ردته عن الإسلام. 

وحد الردة من القضايا الق يدنن 
حوله العلمانيون» وتتغنى برئضه 
والتشكيك فيه منظمات المجتمع الدن, 
وجمعيات حقوق الإنسان فى الداخل 
والخارج» ولسنا بحاجة إلى إيراد ما جاه 
فى الفقة الإسلامى حوله بقدر حاجتا إل 
ذكر آراء العلماء المعاصرين فيه والنى 
انتهت فى طرحها لأمر واحد-على غر 
اتفاق فيما بينههت وهو: ضرورة إا 
الحد على المرتد إذا امستعلن بكفره 
وجاهر به. ودعا إليه با يشكل خطررا 
على المجتمع وعلى أمنه وسلامته. 


غيرمسبوق بدليل تطاول الكثيرين على اللات 
الإفية» وعلى السنة النبوية, وعلى الرسوز 
السياسية والدينية؛ وليس أدل على ذلك سن 
الأحكام الصادرة ضد نفر هن ھۇلاء» ومازالرا 
يتطاولون. ومازالوا فى خوضهم يلعبون. 


وقد نبه الشيخ محمد الغزالى إلى 
هذه الخطورة بقوله: "ونحن ما فى طاقتنا 
أن نمنع الارتدادءفليذهب إلى الجحيم من 
0 

لكن الذى فى طوقنا أن نذكره. 
وأن نكرره أن هؤلاء المرتسدين يبغون 
فساد جمهور الأمة بالقوة» فهم يستغلون 
السلطات التى سرقوها لنشر الإلحاد 
والانخلال» وتفريغ القلوب نما ما مسن 
إعان بالله وطاعة ل 009١م‏ 

وفى معالجة دقيقة يفرق الدكتور 
محمد عمارة بين الملحد الذى ستر 
الحاده. وبين الذى جعله فكراً ورسالةء 
وذلك فى قوله: "الشاك نتيجة للتأمل 
والنظر إذا قاده هذا الشك إلى اللحاد 
بدلا من الإيمان لا تغريب عليه إسلاميا 
إن هو لم يقصر فى طلب الهداية والرشاد 


(') للدكتور محمد سليم العرًا رأى مشابه أعلنه 
ضمن حديث صحفى قال فيه بالحرف الواحد: 
...هو اللى ها يدخل الإسلام فى نظر المسسيحية 
هايروح النار؟ 

ها تسيبه يروح النار! انت خايف عليه ليه؟ 

ولى نظر المسلمين: المسلم اللى هايدخل المسيحية 
ها يروح فين؟ النار!! 

ها يروح فى ستين داهية عايزين منه إيه؟!!" 

جريدة الدستور: الأربعاء ۱۹ سبتمير /1٠٠1م.‏ 
(') الإسلام فى وجه الزخف الأحمر صن ه 9. 


1۹ 

طالما أنه قد ستر "عورة الإلحاد” كى لا 
تشيع فاحشتها فى مجتمع المؤمنين. 

أما إذا كان الإلحاد فكرا ورسالة 
يدعو إليها الملحدون ويشيعوفا بين 
الناس فتلك قضية أخرى تتجاوز 
نطاق "حرية الاعتقاد" إلى العمل على 
تدمير "النظام العام" فى الجتمع 
الإسلامى؛ إذ الإعان واحد من أبرز 
سمات هذا النظام ".." 

وهؤلاء يرى الدكتور عمارة إقامة 
حد الردة عليهم؛ لأن ردقم "أشبه ما 
تكون بجريمة "الحرابة" التى هى محادة لله 
ولرسولة وماعة الَومَينَ..إفها إعتتلان 
الحرب على الإيمان كنظام للاججماع 
الإسلامى» تجعل من المرتدين معول هدم 
للنظام الإسلامق: 

ولیس سرا ولا هو ما تخفى دلالته 
عند الفقهاء الذين قرروا للردة حداً ‏ 
هو القتل بعد الاستتابة- قد اسدوا إلى 
الحديث النبوى لا إلى القرآن الكريم. 
وأن الحديث الذى استندوا إليه لا يدع 
مجالا للشك فى أن هذا هو معنى الردة 
التى تستحق هذا العقاب؛ لأا إعلان 


() د.محمد عمارة: الغزو الفكرى: وهم أم حقيقة 
ص۰۱۹۹ 151. 


11 
وإشاعة للفاحشة ومحاربة للأمةء 
والتحاق بمعسكر العدو فى ظل ملابسات 
الصراع ومخاطرهء ففيها مفارقة للجماعة 
المؤمنة» ودعم لمعسكر الأعداءء ففيما 
رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن 
عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: "والذى لا إله غيره لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأ رسول الله إلا ياحدى ثفلاث: 
الغيب الزان» والنفس بالنفس» و التارك 

لدينه المفارق للجماعة 2005 

وهذا هو نفس طرح أستاذنا 
الدكتور محمود زقزوق الذى يرى "أن 
لكل إنسان الحق فى أن تكون له آراؤه 
الخاصة حت لو كان ما يعتقده فى نقسه 
أفكاراً إلحادية؛ ومهذا فإنه لا يجوز 
العدوان على إنسان أو أيذاؤه بسبب 
آرائه» ولسنا مأمورين بأن نفتش فى 
صدور الناس عن معتقداقم الدينية. 

كما أن هذه الحماية العامة لحرية 
الرأى والعقيدة تقوم طالما احتفظ الفرد 
برأيه لنفسه؛ أما إذا أراد أن يدشر على 
املا بأية وسيلة من وسائل النشسر آراءه 


(') السابق: ص 55 156 


الخاطئة التى تناقض معتقدات وأخلاقيات 
مواطنيه فإنه فى هذه اللحظة يخرج على 
النظام العام للدولة الى يعيش فيها؛ لأن 
آراءه الخاطئة يمكن أن تنشر الشك بين 
مواطنيه نما قد يؤدى إلى إحداث بلبلة 
وإثارة فتنة» وكل من يسلك هذا 
المسلك فى أى مكان فى العام يعاقب بل 
قد توجه إليه قمة الخيانة العظمى؛ لا 
لأنه ارتد عن عقيدتهء وإنما لأنه يشر فة 
فى المجتمع نتيجة نشر أفكاره ولأنه 
يخرج بذلك على النظام العام فى 
الدولة" ". 


(') د. محمود حمدى زقزوق: الإسلام لاا 
الحوار ص5 37١‏ 

انظر مزيدا من الآراء الفقهية حول حد الرذة ل 

 -‏ نحن والغرب تاليف الدكتور يوسف 
القرضاوى ص/اه ص۷٠‏ 

2 محاكمة المرتدين تاليف أحمد السيول» 
والكتاب كله مهم لاشتماله على اللف الكاسل 
لشهادتى الشيخ محمد الغزالى والدكتور محسود 
مزروعة فى قضية فرج فودة وردود الأفمال الى 
فجرت قضية الردة, والأحكام الفقهية حول حه 
الردة. 

۳ قراءة فى كاب حرية الإعتفادل 
القرآن الكرم-دراسة فى إشكاليات الردة وا٣4‏ 
والجزية. للدكور عبد الرجن حال قرا 
الدكتور حسن اجن الخطاف: بحث منقور جل 


وذلك الذى حذر منه الدكتور 
محمد عمارة والدكتوز محمود زقزوق 
صنعه إسماعيل أدهم بنشر إلخاده على 
املأ فى عام ۱۹۳۷م وهو ما يعيده 
مسوخ هذا الزمان ياعادة نشر كفره 
فى هذا العام (۷١٠٠۲م)»‏ وكأفم 
يحتفلون بمرور ستين عاما على نشرها 
الأول مغلما احتلفوا بالذكرى التسعين 
للغورة الحمراء فى أكتوبر (۷١٠٠۲م)‏ 
واللافت للنظر فى سياقنا هذا أن 
الدكتور محمود زقزوق وهو أحد رواد 
الحوار الحضارى الكبارء وأحد أكثتر 
علماء الإسلام اعتدالا ووسطية تعرض 
لحملة ألمانية فى هذه الأيام تتهمه بعقويض 
الحريات الدينيةء فقد "شت الجمعية 
الدولية لحقوق الإنسان فى فرانكفورت 
حملة عليه اقممته فيها على لسان رئيسها 
كارل هافن بالدعوة فى كتاباته 
وتصريحاته لوسائل الإعلام إلى معاقبة من 
يعتنق المسيحية من المسلمين بالإعدام 


الشريعة والدراسات الإسلامية /جامعة الكويت 


.17١صاا/ص‎ 

- جريدة عقيدتى/القاهرة الغلاثاء 
٤أغسطس‏ ۷م 

- جريدة الدستور/القاهرة الأربعاء ۲۲ 
أغسطسس ۲۰۰۷ م. 


٩۱ 
مغلما حدث فى قضية المواطن محمد أحمد‎ 
حجازى*..‎ 

وقد نفى الدكتور زقزوق التهمة 
وجهر بالحق فى بلادهم ولم يخف ف الله 
لومة لائ فقال فى حديغه مجلة أوسنا 
بروكر الألمانية: "إن كل مواطن فى مصر 
له حق فى اعتناق الديانة التى يرغبها؛ 
لأنه لا إكراه فى الدين بشرط أن لا 
يدعو الآخرين للحذو به» ويتسيب فى 
إثارة القلاقل الدينية و السياسية فى 
البلادء ففى هذه الحالة يجب معاقبته 
وتقدعه للمحاكمة"" . 

وجوط اث غز وجل: 

قبل أن أتحدث عن هلو القضحية 
الحورية أحيل القارئ الكريم إلى بحنين 
موجزين تناول كل منهما هذه القضية 
بالدرس والتحليل, وهما: أدلة وجود الله 
تعالى فى ضؤء العقل والنقل 7" لأسعاذنا 
الدكتور محمد على عز العرب 
السماحى» والثائ: اهتمام الخطاب 


0 جريدة الأهرام/القاهرة السبت ۲۷ أكتوبر 
۷م 

0 السابق: نفسه. 

() هذا البحث منشور بحولية أصول السدين/ 
القاهرة العدد السابع مسنة.ه994١م‏ ص۳٤۴‏ 
البندية 


11۲ 
القرآئ بقوى الإدراك الإنسان وأثره فى 
الفكر الإسلامى“ لكاتب هذه السطور 
فضلا عن كتاب الدكتور محمد عبد 
التواب الذى أشرنا إليه فيما سبق» وهو: 

"وجود الله تعالى بين الفطرة والدليل"”" . 
إن قضية الألوهيةء أو الإيمان بقوة 
عظمی» أو مسبب الأسباب قد شغلت 
الجدس البشرى منذ فجو التاريخ حق 
وقت الناس هذا فمن الناس من تدا ركته 
رحمة الله عز وجل يإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ومنهم من لم ينل هذا الحظ 
الأوق» وهؤلاء منهم من آمن ومنهم من 
كفر؛ بل إن الأقوام الذين خوطبوا 
بكلمات الوحى عن طريق الرسل لم 
يدخلوا فى الدين دخولا جماعيا حيث 
خضعوا لقانون حرية الاعتقاد الذى 
تلخصة الآية الكربة ‏ ل إِكَرَاهَ في 

وين 6 أروع تلخيص. 

وف هذا السياق نستشهد بوجهق 
نظر تحدثت كلتاهما عن المقصد الأول فى 


۹ 


(') هذا البحث منشور بحولية أصول السدين/ 
القاهرة العدد الثالئن عشر سنة ٩۱۹۹م‏ ص۲۹۹ 
Ak‏ 

(") ط دار الطباعة الحمدية, القاهرة سسنة 
۹م. 

(") سورة البقرة: الآية ٠٠٠‏ . 


حديث الدين للمخاطبينء وهو الدعرة 
لتوحيد الله عز وجل ونفى الشريك. 

فوجهة النظر الأولى صاحبها مسن 
القدامى وهو الإمام الشهرستان الذى 
يقول عن معرفة الله عز وجل: "فما 
عددت هذه المسألة من النظريات الى 
يقام عليها برهان؛ فإن الفطر السليمة 
الإنسانية شهدت بضرورة فطرقاء 
وبديهة فكرتا على صانع حكيم عام 
قدير...؛وهذا م يرد التكليف بمعرفة 
وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة التوحيد 
ونفى الشريك^ ". 

ووجهة النظر الثانية معاصرة وهى 
للشيخ محمد الغزالى تمزج بين الإفرار 
بوجود الله عز وجل والاععراك 
بوحدانيته نلتقط منها هذه السطور: 'إن 
الطفل الذى يودع فى أحد الملاجى فد 
يفكر فى أبيه عندما يكبرء وقد ييحث 
عنه.ولكن لا يجرى فى خاطره أبدا أنه 
جاء الدنيا من عدم, أو ظهر على 
الأرض من غير أب والبشرية فى أغلب 
العصور بحثت عن رها وفكرت فيه وره 
أخطات الطريق إليه, فقد تعبد اما ا 


0 الشهرستاى: نماية الإقدام فى علم الک٥‏ 
ص٤ ١7‏ حرره وصححه الفرد جيوم. 


حقيقة له» وقد تعبد حجرا موهوم النفع 
والضرءوقد تعبد عجلاء أو تقدس بقرة, 
أو تؤله فراء وقد يجئ من يرفض هذه 
الآلمة المزعومة كلها وينكر أن يكون 
للوجود سيد!!. 

إن قضية الألوهية فى التاريخ 
الإنسائ يكتنفها قدر مسن الغموضء 
وجمهرة الأمم رنت إلى إله كبر ثم 
رمزت إليه أو تعرفت عليه عن طريق 
التمائيل: أو الكائنات التى تنتمى إليه 
على نحو ماء وتخيل إلى أن رفض عقيدة 
الألوهية من الأساس لم يسنجم إلا بعد 
شيوع التدين الخرافى» ورفض العقل 
السجود لحجر أو حيوان أو إنسان. 

وكان هذا الرفض المطلق يقع على 
ندرة ثم شاع فى عصرنا الحديث مع 
التقدم العلمى وانتشار تدين مفشوش» 
رخيانه المسلمين لرسالتهم فما بلغوها 
ولا أنصفوها... 

إن الفرار من الحقائق ليس ذكاء 
ولا شرفاء وإذا كان بعض الملحدين 
بحسب نفسه مفكرا فليعلم واقعه المرء» 
إنه امرؤ معتل الفكر» مصاب بداء عقلى 
منفر لا يقل عن الجذام» بل ربعا كان 
امجدوم أشرف خلقا وأصح فكراً. 


1۳ 
إن منهج القرآن الكريم هو الجمع 
فى سياق واحد بين دلائل الوجود 
الأعلى وأدلة الوحدانية المطلقة“ ". 
ويتحدث العلماء المعاصرون عن 
الجمال الكونن بلغة شاعرية تدلنا على 
وجود الله عز وجل وذلك فى قوهم: 
"والبشر يلحظون يد الله فى ندفة العلج» 
وق غروب الشمسءوفى حقل 
الأعشاب» وعظمة الجمال وجلاله 
يحملان توقيع الله الذى لا شبهة فيه. 
إياك أن تفوت أية فرصة لمشاهدة 
أى شی جميل لأن الجمال خط بيد ال 
إنما صلاة تقام على جانب الطريق» 
رحب بالجمال فى كل وجه حسن» وق 
كل سماء صافية» وفى كل زهرة جميلة, 
واشكر الله على ذلك. 
وهكذا نجد أن أصل الكون وبنیته 
وجماله تفضى جيعا إلى النتيجة نفسها 
وهى أن الله موجود" ". وللشيخ سيد 
قطب كلمات جميلة فى هذا السياق يقول 
فيها: "وهذا الوجود بتناسقه وانسياب 
كه دل لد ا من ا 


(١)الشيخ‏ محمد الغزالى: مائة سؤال عن الإسلام 
اا ؟ 

(')روبرت م أغروس» وجورج ستانسيو: العلم فى 
منظوره الجديد ص۷۸ ترجمة د. كمال خلايلى. 


ARE 

والانسياب الذى لا تصادم فيه ولا 
احتكاك. 

ملايين الملايين من الأجرام تسبح فى 
فضاء الله وتدساب فى مداراهًا متناسقة 
متجاذبة لا تصطدم ولا تضطرب ولا هيد . 

وملايين الملايين من الخلائق الحية 
تجرى ها الحياة إلى غاياقا القرية 
والبعيدة فى انتظام وفى إحكام وكل منها 
ميسر لما خلق له. سائر فى طريقه إلى غاية. 

وملايين الملايين من الحركات 
والأحداث والأحوال تتجمع وتتفرق 
وهى ماضية فى طريقها كنغمات الفرقة 
العازفة بشتى الآلات لتجتمع كلها فى 
لحن واحد طويل مدید“ ". 

وللشيخ محمد معولى الشعراوى 
رؤية جميلة فى هذا السياق حيث يرى أن 
الإيمان بالله تعالى ضرورة لغوية» وى 
ذلك يقول: "من أين دخل لفظ "الله" 
على لغة الناس؟» أو من أين دخل اللفظ 
المقابل للفظ "الله" فى سائر لغات الناس؟ 

ما دامت الأمور العدمية لا تصل 
إلى مرتبة أن توجد لما الألفاظ ومادامت 
الألفاظ لا تسبق المعانى, إذن فوجود 


0 الشيخ سيد قطب: فى ظلال القرآن 5/ 
FAT «4۲‏ . 


تلك الألفاظ فى لغات الناس يدل قطما 
على أن معاينها سبقت وجود اللغة, وأن 
المعنى الإيمانئ فى وجود الله أمر سابق 
على أن يكون لنا لغة... 

إذن الألفاظ اللغوية تدل على أن 
معنى لفظ "ال" ودلالته على واجب 
الوجود سابق على وجود هذه اللفة؛ 
وذلك يصحح هفاهيم الناس الذين بجثوا 
فى مقارنات الأديان؛ لأن الأصل أن 
الناس حينما خلقوا أمدوا بالمنهج من اله 
مباشرة» ثم طرأت عليهم الففلة ثم 
طرأت بعد الغفلة تأثيرات البيئة» فظراً 
الكفر على ما كانوا يعلمون"". 

ونختم هذه الفقرة ممله المناجاة 
الرائعة لابن عطاء الله السكندرى» وهر 
يخاطب رب العزة عز وجل قائلا:' 
إلهى! كيف يستدل عليك بماهولى 
وجوده مفتقر إليك؟ 

أيكون لغيرك من الظهور ما لسبس 
لك حتى يكون هو المظهر لك؟ 

فتى غبت حتى تحتاج إلى دلبل بال 
عليك؟ 

ومتى بعدت حتى تكون الآثار في 
الى توصل إليك؟ 


0 الشيخ محمد معولى الشعرارى: الإسلام 
والفكر المعاصر ص۳١‏ 184. 


كيف يتصور أن يحجبه شئ وهو 
الذى أظهر كل شى؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شئ وهو 
الظاهر قبل وجود كل شى؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شئ وهو 
أظهر من كل شى؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شى وهو 
أقرب إليك من كل شئ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شئ ولولاه 
ما كان وجود شئ؟ 

شتان بين من يستدل به أو يستدل 
عليه. 

المستدل به عرف الحق لأصله 
فأثبت الأمر من وجود أصله. 

والاستدلال عليه من عدم الوصول 
إليه. 

وإلا فمق غاب حتى يستدل عليه؟ 

رمتی بعد حتى تكون الآثار ھی الق 
توصل إليد؟ 20 ؟ 

رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم نبيا 
ورسولا. 

لواح دَعْوَ نهر أن امد 
له رب آلَعْلَيت r3‏ يونس 


٠٠١ الآية‎ 


(')د.عبد الحليم محمود: الإسلام والعقل ص45 ۹۷. 


1° 


وطن 
مراجح البحث 

5 الاتجاهات الحديئة 
للمستشرقين ومن تابعهم فى تفسير 
القرآن الكريم. د. محمدبن سعيد 
السرجان» بحث منشور بمجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت. 
العدد ۷۰ شعبان 478 ١اه-‏ سبتمبر 
لاثءلم. 

۴~ أدلة وجود الله تعالى فى 
ضوء العقل والنقل» د. محمد على عز 
العرب السماحى» بحث منشور بحولية 
كلية أصول الدين»القاهرةء جامعة 
الأزهرء العدد السابع سنة ٠99١م.‏ 

۳- الأزهر وحرية الفكرء 
د. محمد رجب البيومى» مقال بمجلة 
الأزهرء القاهرةء الجزء الخامس» السنة 
الادية والخمسون» رجب 59١ه,‏ 
يونية ۱۹۷٩‏ م. 

- الإسلام والاتجاهات 
العلمية المعاصرة, د. يحي هاشم حسن 
فرغل» ط. دار المعارف» القاهرة» سنة 
4م 

6- الإسلام السياسى فى 
مصرء د. هالة مصطفى» ط. الميئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, 
سنة 68.١؟.‏ 


EA‏ الإسلام والعقلء؛ د. 
عبد الحليم محمود» ط. دار المعارف, 
القاهرةء الطبعة الرابعة» سنة ۹۹۸١م.‏ 

¥ الإسلام والفكر 
المعاصرء الشيخ محمد متولى الشعرارى, 
ملحق مجلة الجاهد من إصدارات فرع 
الشئون الدينية, القوات المسلحة 
المصريةء القاهرة سنة *1941م. 

۸- الإسلام وقضايا الحراں 
د. محمود «حدى زقزوق» ترجمةد, 
مصطفى ماهرء ط. مكتبة الشررن 
الدوليةء القاهرء سنة .٠٠٠ ٤‏ 

ويد إسلام الما ركسيين د. 
عبد المعطى بيومى» مقال بمجلة مسر 
الإسلام » القاهرةء العدد 4 السنة ٠١‏ 
ربيع الغائئ 4:٠4١ه-‏ ديسير 
/541(م. 

-٠١‏ الإسلامفى مواجهة 
الأيديولوجيات المعاصرة, د. عبد الفقيم 
المطعنى» ط. مكتبة وهبة, القاهرة بس 
۷ھ 

-١‏ الإسلام فى وجه الزحف 
الأحمرء الشيخ محمد الغزالى ط. فضة 
مصرء القاهرة, سنة 1 ١٠7م.‏ 

- الإسلام يتحدى؛ وجا 
الدين خان ترجمة ظفر الإسلام خان» ط. 


دار المختار الإسلامىء القاهرةء الطبعة 
السابعة سنة ۹۷۷١م.‏ 

۴۳- إسماعيل أذهم ذلك 
الغرور المنتحرء د. إبراهيم عوض» مقال 
نشور عوقع: al‏ //:صhttp‏ 
shaab.org‏ 


4 أصل الإنسان بين العلم 
والكتب السماوية» د. موريس بوكاى. 
ترجمة فوزى شعبان» ط.المكتبة العلمية 
(بدون بيانات). 

-٥‏ الإعلامبماقب 
الإسلام» أبو الحسن محمد بن يوسصسف 
العامرى ١/ه,‏ تحقيق ودراسة 
د.أحمد عبد الحميد غرابء ط. دار 
الكاتب العربى للطباعة والدشرء القاهرةء 
سنة /951ام. 

5- الأعلام, خبرالدين 
الزركلى, ط. دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الخامسة عشرة. سنة 
۲ ۲م. 

۷- إفلاس الفكر 
الاركسى» د. محمد عبد الفضيل 
القوصىء ط.دار الطباعة الحمدية» 
القاهرة, سنة 9/05١م.‏ 


11۷ 

۸- الإلحاد أسباب هذه 
الظاهرة وطرق علاجهاء عبد الرحمن 
عبد الخالق» ط. الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد., 
الرياض,» الطبعة الثانيةء ٤‏ ه٠4‏ ١ه.‏ 

2-68 الله جل جلاله» سعید 
حوى» ط. مكتبة وهبةء القاهرةء (بدون 
تاريخ). 

0-٠‏ الله د. عباس محمود 
العقادء ط. مطابع الأهرام التجارية» 
القاهرة سنة 51/9 1. 

2-65 مع الله: دراسات فى 
الدعوة والدعاةء الشيخ محمد الغزالى, 
ط. دار الكتب الإسلامية, القاهرة, 
الطبعة السادسة سنة 5/8268١م.‏ 

9 الإنسان فى القرآن 
الكريم: المبدأ والمصيرء د. صلاح عبد 
العليم» ط. الفجر الجديد القاهرة» سنة 
31 أام. 

۴۳- انتحار ملحد» سليمان 
الخراشى» مقال منشور بموقع: 

. http://islamway.com 
۽- اهتمام الخطاب القرآئئ‎ 
بقوى الإدراك الإنسان وأثره فى الفكر‎ 
الإسلامى, د. محمد صلاح عبده محمد,‎ 
بحث منشور بحولية كلية أصول الدين»‎ 


۸ 
القاهرة, جامعة الأزهرء العدد الفافن 
عشر سنة ٩۱۹۹م‏ 

6- بوث فى النقافة 
الإسلامية د. أجمد محمد الطب 
وآخرين» ط. دار الحكمة, القاهرة» سنة 
۳م 

۲۲- البهائيون فى مصر 
وخطورقم على الأمن القومى؛ د. محمد 
صلاح عبده محمد بحث منشور بمجلة 
كلية أصول الدين؛ الزقازيق» جامعة 
الأزهر. العدد الفامن عشر سنة 
كم ”م 

۷- من تاريخ الإلحاد فى 
الإسلام, د. عبد الرحمن بدوی» ط. دار 
الشعاع» القاهرة» الطبعة الغالفة سنة 
Ye‏ 

٠٠-۸‏ تاريخ الفلسفة الحديثة, 
يوسف كرم» ط. دار المعارف القاهرة, 
الطبعة السادسة, سنة 91/9 ام. 

0-8 التحليل النفسى لظاهرة 
الإلحاد, د. إبراهيم عبد الشاف, ط. 
مطبعة الخسين الإسلامية, القاهرة» سنة 
4م 

02-٠‏ التنوير يواجه الإظلام 
د. جابرعصفور» ط. الميئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة, سنة ۹۹۳١م.‏ 


۹ 


الثقافة الإسلامية بين 


الغزو والاستغزاءء د. عبد انعم النس 
ط. دار المعارف, القاهرة سنة ۱۹۸۷, 


EN 
۳ 
28€ 
> 
الأوسط.‎ 
5م‎ 
ام‎ 
مم‎ 


جريدة الأهالى. 
جريدة الأهرام. 
جريدة الدستور. 
جرياهة الشسرق 


جريدة عقيدتى. 
جر يدة الغد. 
حر ب الأكاذيب» عار 


العقاد» ط. دار الشعب» القاهرة ملا 


۷م 
4 - 


حقيقة العلماية بين 


الخرافة والتخريب» د. بجي هاشم حمسن 
فرغل» ط .دار الصابوف› القاهرة ا 


ألم 
-٠‏ الخطرالهونف 
بروت و كولات حكماء صهيون محمد 


خليفة التونسى» ط. دار الكتاب العربيه 
بيروت» الطبعة الخامسة سنة ٠198غ.‏ 


-0 


داورن ونظرية التطوره 


مس الدين أق بلوت» ترجة أورخان 
محمد على» ط.دار الصحرة للش 
القاهرة, سنة 1985م. 


 -۲‏ خض تهات 
ومفتريات حول الإسلام عبد الصف 
محمود عبد الفتاح» ط. مجمع البحوث 
الإسلامية, القاهرةء سنة ٤۹۸١م.‏ 

f۳‏ ديانة مصر القدبمة. 
أدرلف إرمان» ترجة د.عبد المنعم أبو 
بكر- د. محمد أنور شكرى» ط.الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة 
1551م 

0-44 الدين د.محمد عبد الله 
دراز» ط. مطبع السعادة, القاهرة» سنة 
48م 

-٥‏ أبوذر الغفارى 
رالشيوعية» د. عبد الحليم تحمود, ط. 
دار المعارفء القاهرة سنة ۹۸۱١م.‏ 

2-45 الرد على الدهريينء 
الإمام جمال الدين الأفغابئ» ترجمة الإمام 
محمد عبده» ط.السلام العالية للطبع 
والنشر القاهرة, سنة ۹۸۳٠م.‏ 

۷- الشهادتان: التوحيد 
والنبوة الشيخ محمد الغزالى» ط. المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» سنة 
۱م. 

۸- طه حسين فى قفص 
الإقام» رجاء النقاش» مقال منشور 
بمجلة الحلال, القاهرة هايو ۱۹۷۷١م.‏ 


1۹ 

۹- فى ظلال القرآن. 
الشيخ سيد قطب» ط. دار الشروق» 
القاهرة, الطبعة الخامسة, سنة ۹۹۷۷م. 

-٠‏ العقيدة الإسلامية فى 
ضوء العلم الحديث» د.سعد الدين 
السيد صالح, ط. دار الصفاء القاهرة 
الطبعة الثانية» سنة١1‏ 95 ١م.‏ 

-١‏ العلم فى منظور الجديدء 
روبرت أغروس وجورج متانسيوء ترجمة 
كمال خلايلى» ط. عالم المعرفة الكويت» 
العدد ۱۳٤‏ فبراير .۱۹۸٩۹‏ 

۲- العلم يدعو إلى الإعانء 
كريسى موریسون» ترجمة محمود صا 
الفلكى, ط.مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة الطبعة السابعة, سنة //51١م.‏ 

ماه العودة إلى الإيمان, 
هنرى لىك ترجمة د. ثروت عكاشة. 
ط. الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
سنة 1995م. 

4ه- الغزو الفكرى وهم أم 
حقيقة, د. محمد عمارة ط. روزا 
اليوسفء القاهرة» سنة /5/8١م.‏ 

 -٥‏ فجر الضمير» جيمس 
هئرى برستید» ترجة د. سليم حسنء 
ط. الميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, سنة ٩۹۹٠م.‏ 


1V. 

ده على الفكر الإسلامى 
أن يتحرر من سارتر وفرويد ودوركام؛ 
أنور وجدى» ط. دار الاعتصام القاهرة 
سنة 91/9ام. 

۷ه- فىالفكرالديى 
الجاهلى: د.محمد إبراهيم الفيومى؛ ط. 
دار المعارفء القاهرة, الطبعة الثالثة» سنة 
AA‏ 

بمه- بين الفلسفة الإسلامية 
والفلسفة الحديئة. د. محمود حمدى 
زقروق. ط.دار الزينى للطبع والنشرء 
القاهرةء سنة ١٠917١م.‏ 

48 الفلسفة القرآنية, عباس 
محمود العقادء ط. دار فضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة» (بدون تاريخ). 

-٠‏ الفيلسوف الشامل: 
مسار حياة وبنية عمل» د. حسن حنفى» 
بحث منشور ضمن الكتاب التذكارى 
للاحتفال بالدكتور عبد الرحمن بدوى»› 
ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, 
سنة ۱۹۹۷ م. 

١‏ قراءة فى كتاب حرية 
الاعتقاد, فى القرآن الكريم, 3 عبد 
الرحمن حللى» قراءة الدكتور حسن أحمد 
الخطاف» بحث منشور بمجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت 


العدد 54 جمادى الآخرة ۸١٤١م‏ 
يونيو 0V‏ 

7 قصةلإيهانبين 
الفلسفةق والعلم والقرآن, الشيخ نلم 
الجسرء ط.المكتب الإسلامى» بيروت: 
الطبعة الثالغة: سنة 956١م.‏ 

20-1 قضايا العصر فى ضرء 
الإسلام, أنور وجدىء ط. مجمع 
البحوث الإسلاميةء القاهرق ما 
11م. 

->٤‏ لذا أسلمت؟ نصف 
قرن من الحقيقة, محمد عثمان الخشت» 
ط. مكتبة القرآن, القاهرة, سنة 
85 أم. . 

- لمذاأناملحلد؟ 
إسماعيل أدهم» رسالة منشورة بمرقع: 
.http/: www.ladeeni.net‏ 

0-55 نات عن مهجية 
الحوار والتحدى الإعجازى للإسلام ل 
هذا العصرء د. رشدى فکاں ط.مکبا 
وهبة؛ القاهرة, سنة 19/01١م.‏ 

2-1 هائة سؤال فى الإسلاة 
الشيخ محمد الغزالى, ط.دار لابن 
القاهرة الطبعة الثانية, سنة "11/1م. 

2-4 محاكمة المرتدين؛ أا 
السيوق» (بدون بيانات). 


-٩‏ المحمد فريد وجدىء 
رائد التوفيق بين العلم والدين» أنور 
الجدى: ط..الميتة” المتكرية“العامتتة 
للكتاب » القاهرة, سنة 91/54 ١م.‏ 

.۷- ف المذاهب المعاصرة» 
د. أحمد عبده جمودة الجملء ط. دار 
الطباعة المحمدية, القاهرة. سنة 
1م 

١‏ المسلمون بين المطرقة 
والسندان» د.سعد عبد العزيز مصلوح»› 
ط. المختار الإسلامى, الققاهرة» سنة 
۰م 

۲- هن مصادر التاريخ 
الإسلامى, د.إسماعيل أدهم» ط. مطبعة 
صلاح الدين الكبرى, الأسكندرية» سنة 
كلاولام. 

0-7 مصر عرفت التوحيد 
قبل إخناتون» د. محمد رجب البيوهى» 
مقال منشور بمجلة الأزهرء القاهرة, 
الجزء 5, السنة ۷١‏ جمادى الآخرة 
۳ه أغسطس ۲م 

4/ا- المعبود الذى هوى: 
آراء فى الشيوعية» مجموعة من الكتاب» 
ط. دار الكتب الحديغةء القاهرةء (بدون 
تاريخ). 


۷1 

—No‏ المعجم الوجيزء طبعة 
خاصة بوزارة التربية والتعليم الملصترية» * 
ظط الميعة العامة ”لشتو ن: المطابع الأميريةء 
القاشرق سنة كرو #م نه .. : 

-۷٦‏ مفهومالاحتمثتال؛ق 
فلسقة العلم المعاض رق د. حسين على 
طْ+3ار المعخفتازّف القتشتاهرة) نة 
64 م 

۷ © مفهؤم الحركلة بين 
الفلسفة الإشلامية والماركسية” د امد 
الطيب ط.ذَازَ الطباعة الخمديةء القاهرة 
المحمدية سنة 1941م. 1 

ب نقد من القللال 
الإمام أبو حامد الغزآلى» ذراسة تحقيق د. 
عبد الحليم تحمود. ط. دار المعارف» 
القاهرة, الطبعة الخامسة, سنة "ا ٠:‏ 1م. 

2-8 فى مواجهةلإلحاد 
المعاصر وعقائد العلم؛ د:يحي هاشم 
خسن فرغل ط. مجمع البحوث 
الإسلاميةء القاهرة, سنة 19481م. 

.م- 0 نحن والغرب 3. 
يوسف القرضاوىء ط. دار التوزيسع 
والنشر الإسلامية؛ القاهرة» سنة 
م 


۷Y۲ 

۹ نشاة الدين, على سامى 
النشارء ط. مكتبة الخانجى» القاهرة. سنة 
لم 

۲- فماية الإقدام فى علم 
الكلام, الإمام الشهرستان» حرره 
وصححه ألفرد جيوم (بدون بيانات). 

۴۳- فاية الشيوعية, مجموعة 
من الكتاب. ترجمة وائل غالى» ط. اهيئة 
الممرية لعامة للكتاب. القاهرة. 
سنة 55٠5م‏ 

2-4 هل الله موجود أم لاى 
شها الدمشقى. مقال منشور على 
الشبكة الدولية للمعلومات» موقع 
اللادينيين العرب. 

-٥‏ وجودالله تعالى بين 
الفطرة والدليل د. محمد عبد التواب 
السيد ط.دار الطباعة الحمديةء القاهرة 
سنة 5515١م.‏ 
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كتبت هذه الرسالة بعد مطالعة الكاتب للرسالة التى كتبها الشاعر أحمد زكى أبو شادى 
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1o 
فلو شاء الكاتب أن يأتينا بدراسة وافية شاملة عن هذا الموضوع لفعلء وكان ينوى‎ 
ذلك بالفعل كما قلنا سابقا عندما كان ينوى تأليف كتاب عن عقيدته الدينية الفلسفية‎ 
لكن هذا لم يكن مقصد صاحب الرسالة.‎ 
ونستطيع أن نقسم الرسالة ججزأين» الجزء الأول منها يتكلم الكاتب عن بعض‎ 
ذكرياته وأحداث حياته التى كان هما تأثير فى تكوين عقيدته. والجزء الفا نرى فيه غلبة‎ 
العقلية الرياضية العلمية على تفكيره ومحاولته البرهنة على دور المصادفة فى تكوين العالم‎ 
ركما نلاحظ شجاعة إسماعيل أدهم فى إبداء رأيه. نلاحظ أيضاً السلوك الحضارى لمن‎ 
ردوا عليه أمئال محمد فريد وجدي وأبو شادي فكانوا إعفاء اللسان» ولم يطالبوا بمصادرة‎ 
ما كتبأو محاكمته كما نرى الآن حين يبدي أحد المفكرين رأيا مخالفا.‎ 
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(صورة للصفحة الرئيسية لموقع الملحدون العرب) 
: ا : 


+4 الصقحة الانتاسنيه 


1 


ون 


ملحق رقم (”) 
(صورة لمقال بجريدة الأهرام يفيد إعادة توزيع رسالة 
الملحد بالقاهرة فى سنة ١٠١1‏ ١م)‏ ' 


تحقوي للمتهمه على لكي عدد هكن من للمواقع اللادينية 


العرب 
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